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یا من أحمل اسمك بكلّ فخر، یا من أفتقدك منذ الصغر، یا من یرتعش 

 قلبي لذكرك، یا من أودعتني للہ أھدیك ھذا البحث

) أبي (  

إلى من أرضعتني الحب و الحنان، إلى رمز الحب و بلسم الشفاء، إلى 
 القلب الناصع بالبیاض، إلى من كان دعائھا سر نجاحي

) والدتي الحبیبة (  

 إلى القلوب الطّاھرة الرقیقة، إلى سندي في ھذه الدنیا، إلى ریاحین حیاتي

  ) إخوتي(

 إلى من آنسني في دراستي و شاركني ھمومي  تذكارا و تقدیرا

) أصدقائي (  

 

 

  
 



 

 
 نخصّ بالشكر الجزیل و العرفان

 إلى كلّ من أشعل شمعة في دروب عملنا

و إلى من وقف على المنابر و أعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا   

إلى الأساتذة الكرام في قسم اللغّة العربیة و خاصة الأستاذة سامیة بن  
یامنة والأستاذة  فاطمة داود الله یشفیھا و یعیدھا إلى القسم سالمة إن شاء 

.الله   

الذي تفضّل " عمر معراجي"و نتوجّھ بالشكر الجزیل إلى الدكتور 
بالإشراف على ھذا البحث، فجزاه الله عنّا كلّ خیر فلھ منا كلّ التقدیر    

 و الاحترام

رّمون بقراءة ھذا البحث، و بتقدیم إلى أعضاء اللجنة المناقشة الذین سیتك
.ملاحظاتھم لتقویم ھذا البحث و تصویبھ و إثرائھ  

 

 

فإن لم تستطع فكن متعلّما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، ..كن عالما"
   "فإن لم تستطع فلا تبغضھم

  



 

 أروع ما قالھ الجرجاني في الاستعارة

 

 
تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفّظ حتّى تخرج من الصدفة الواحدة عدة "

و إذا تأمّلت أقسام . من الدرر ، و تجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر 

الصّنعة التي بھا یكون الكلام في حدّ البلاغة ، ومعھا یستحقّ وصف البراعة ، 

قصر عن أن تنازعھا مداھا ، و صادفتھا وجدتھا تفتقر إلى أن تعیرھا حلاھا ، و ت

نجوما ھي بدرھا ، و روضا ھي زھرھا ، و عرائس ما لم تعرھا حلیھا فھي 

فإنّك لترى . عواطل ، و كواعب ما لم تُحسّنھا ، فلیس لھا في الحسن حظ كامل 

الجماد بھا حیّا ناطقا ، و الأعجم فصیحا ،و الأجسام الخرس مُبینة ، و المعاني 

بادیة جلیّة ، و إذا نظرت في أمر المقاییس ؛ وجدتھا ولا ناصر لھا أعزّ الخفیّة 

منھا ،ولا رونق لھا ما لم تزنھا ، و تجد التشبیھات على الجملة غیر معجبة ما لم 

مت  تكُنْھا ،إن شئت أرتك المعاني اللطیفة التي ھي من خبایا العقل ، كأنھا قد جُسِّ

ت الأوصاف الجسمانیّة حتّى تعود روحانیّة لا حتّى رأتھا العیون ، و إن شئت لطّف

"تنالھا إلاّ الضنون  

  23أسرار البلاغة ص

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 
 

  



للہ ربّ العالمین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین، سیّدنا محمّد المبعوث  الحمد   

رحمة للعالمین و على آلھ و صحابتھ الكرام أجمعین، الذین اصطفاھم الله لیكونوا أئمة في 

:الدین و في اللسان العربي المبین و بعد  

ئص وممیزات، و فضّل خلق الله الكون بما فیھ من كائنات، ومیّز كلا منھا بخصا     

الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل و التفكیر، و التدبیر و التسییر، فأودع فیھ قدرات 

.        عقلیة تمكّنھ من فھم العالم من حولھ، یتعامل و یتفاعل معھ ضمن آلیة التأویل العقلي

و مبھم من فالتأویل حاجة ضروریة أودعھا الله في عقل الإنسان لفھم كلّ غامض      

و أوّل ما احتیج إلى تأویلھ ھو النص الدیني؛ لأنّھ احتوى في كثیر من كلامھ غموضا . حولھ

ثم انتقلت حاجة التأویل . و إبھاما لا یفھم إلاّ بإعمال العقل فیھ بالتدبیر و التفكیر و التفسیر

لغویة إلى النصوص البشریة باختلاف أنواعھا؛ لأنّھا احتوت ھي الأخرى على أسالیب 

.مختلفة تستدعي إعمال الفكر و العقل لفھمھا  

ومن بین تلك الأسالیب اللغویة الاستعارة التي لقیت اھتماما كبیرا منذ القدم من قبل      

علماء اللغة العرب منھم و الغرب، ولا یزال الاھتمام بھا قائما إلى یومنا ھذا؛ لما تحویھ من 

البلاغة عند العرب، خاصة عبد القاھر خصائص و ممیزات جعلتھا تتصدّر مباحث 

.الجرجاني الذي جعل لھا قسطا وافرا في كتابیھ أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز  

و الاستعارة في الحقیقة لا تقتصر على الخیال الشعري و الزخرف البلاغي، ولا      

ستعارة تنحصر في الاستعمالات اللغویة غیر العادیة، بل على العكس من ذلك؛ لأنّ الا

حاضرة في استعمالاتنا اللغویة الیومیة، بل حتّى في تصوّراتنا للأشیاء؛ فعندما نتصوّر أنّ 

إلخ ، ألیس ھذا إلاّ تصوّرا بنیْناهُ على أساس استعاري ...الجدال حرب و بأنّ الحب سفر

یجعلنا نتواصل وفقھ ضمن مقولات تجسّد طبیعة تفكیرنا و تصوّرنا الاستعاري؟ مثل قول 

لا یمكن أن تدافع عن إدعاءاتك، أصابت انتقاداتھ الھدف، إنّھ یسقط جمیع :" حدھمأ

..."براھیني ، فلیس ھذا إلاّ دلیل على أنّ الاستعارة تتعدّى الكلام الإبداعي الأدبي إلى ما 1

إنّ الاستعارة فعل تداولي، وھذا : ھو متداول و مستعمل یومیا بین الناس، ومنھ یمكن القول
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عنھ جون سیرل ضمن نظریة الأفعال الكلامیة، إذ عدّ الاستعارة فعلا تداولیا غیر ما تحدّث 

.مباشر یتطلبّ تأویلا لفھمھ   

تأویل الفعل الاستعاري "من ھذا المنطلق جاءت فكرة ھذا البحث الذي أوسمناه بعنوان     

بین عالمِین ، ھي محاولة للمقاربة " بین بلاغة عبد القاھر الجرجاني و تداولیة جون سیرل

ینتمیان إلى عالَمین مختلفین و ثقافتین متباینتین و زمانین متباعدین، اھتمّا كلیھما بالاستعارة 

و بتأویلھا ، بدافع الكشف عن نقاط التلاقي بین الفكرین  في كیفیة فھمھ للوجود وطریقة 

و المؤوّل  تفسیره للغموض، واخترت الاستعارة لما تحویھ من جمال و تأثیر یدفع بالقارئ

.إلى توظیف خیالھ للحصول على المعاني الخفیة التي تبرز من خلال آلیة التأویل  

:وعلیھ جاءت إشكالیة ھذا البحث في حدود جملة من التساؤلات ھي كالآتي      

.ماھي الفروق الجوھریة في نظرة كلا الثقافتین إلى الإجراء التأویلي؟ -  

.في عملیة التأویل؟ وما مدى تأثیر مستوى التلقّي -  

.وما ھي نقاط التلاقي بین التأویل البلاغي و التأویل التداولي؟ -  

وبالتالي من أي وجھة یلتقي فیھا عبد القاھر مع سیرل في تأویلھما للاستعارة ؟ -  

: وللإجابة عن ھذه الأسئلة ارتأینا أن نتّبع خطّة تقوم على مدخلٍ و فصلینِ    

الخلفیة الفلسفیة و المنھجیة و المعرفیة لظاھرة التأویل عبر مراحل تناولنا في المدخل      

زمنیة متعاقبة في الثقافتین الغربیة و العربیة ؛ ففي الثقافة الغربیة من عصر أفلاطون و 

أرسطو إلى العصر المعاصر، في حین تناولنا في الثقافة العربیة ظاھرة التأویل في عصر 

ند مختلف العلماء باختلاف توجّھاتھم و تخصّصاتھم من الصحابة رضوان الله علیھم  وع

.علماء الأصول و فلاسفة و علماء النحو و البلاغة   

أمّا الفصل الأوّل فھو نظري ، وتطرّقنا فیھ إلى المفھوم اللغّوي و الاصطلاحي عند      

العرب و الغرب ، ثم بحثنا في دور مستویات التلقّي في اختلاف و تعدّد التأویلات ضمن 

نظریة القراءة أو التلقّي، ثم حاولنا أن نرصد أھم المباحث التي تخدم موضوعنا و التي تعدّ 

.تقاء التداولیة بالبلاغةنقطة ال  



أمّا الفصل الثاني فكان بین النظري و التطبیقي، ففي النظري بحثنا عن أعمال      

الجرجاني و سیرل  فیما یخصّ الاستعارة ورصد أھم المبادئ و القواعد التي وضعھا 

اذج كلیھما في تأویلھا ، أمّا التطبیقي حاولنا فیھ تطبیق مبادئ سیرل في تأویل بعض النم

لینتھي البحث بخاتمة . التي درسھا عبد القاھر في كتابیھ أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز

معتمدین في كلّ تلك الخطوات . تضمّنت أھم النتائج المتحصّل علیھا من خلال ھذه الدراسة

المنھج التحلیلي الوصفي، حیث حاولنا وصف ظاھرة تأویل الاستعارة و تحلیل الآراء 

.ختلفةالنقدیة الم  

و ككلّ بحث لا یخلو من صعوبات یواجھھا أيّ باحث في إنجاز بحثھ ، تعرّضنا     

لصعوبات أھمّھا اتساع مجال التأویل و تضارب الآراء بین العلماء في تناولھ، فحاولنا 

انتقاء أبرزھا و تبسیط نظرة كلّ عالم إلى التأویل قدر المستطاع ھذا من جھة، ومن جھة 

جع التي تناولت التأویل الاستعاري عند عبد القاھر، أمّا فیما یخصّ أخرى نقص المرا

.المراجع التي تناولت التأویل الاستعاري عند سیرل فتكاد تكون منعدمة   

أسرار البلاغة و دلائل : ومن المصادر و المراجع التي اعتمدناھا في إنجاز ھذا البحث     

رة لجون سیرل كمصادر أساسیة في البحث الإعجاز لعبد القاھر و كتاب المعنى و العبا

إضافة إلى مصادرو مراجع أخرى في التأویل و البلاغة و التداولیة و نظریة التلقّي و 

فلسفة التأویل لغادامیر، الفلسفة و التأویل لنبیھة قارة، مفتاح العلوم للسكّاكي ، : القراءة منھا

اءة لعبد الملك مرتاض ، كما اعتمدنا في اللسانیات التداولیة لخلیفة بوجادي، نظریة القر

لسان العرب لابن منظور، مقاییس اللغة لابن : بعض المعاجم اللغویة و الفلسفیة مثل 

فارس،المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا، موسوعة لالاند الفلسفیة لأندریھ لالاند ، وغیرھا من 

.المصادر و المراجع  

وجل، ونتقدم بالشكر الخالص لأستاذنا الكریم  و في الأخیر نتمنى التوفیق من الله عزّ     

.عمر معراجي وإلى كلّ أساتذة قسم اللغة العربیة  

 نصیرة خلیفة           
.2016ماي  04في یوم الأربعاء   



 

 

 

 

 

 

 

 

مدخل تاریخي نقدي 
   لظاھرة التأویل



جذوره إلى قدم و تمتد ، ھمیتھا في تاریخ الفكر الإنساني یعتبر التأویل ظاھرة لھا أ    

فحاجة الإنسان لفھم النصوص . الثقافات الإنسانیة الإغریقیة منھا و العربیة على السّواء 

الدینیة دفعتھ إلى إعمال عقلھ للوصول إلى حقیقة تلك النصوص عن طریق عملیة التأویل ، 

"عقلا تأویلیا"فالعقل الإنساني  1 تحصیل مجموع الوظائف النفسیة المتعلقة ب"لما یحویھ من 

"المعرفة كالإدراك ،والتداعي ،و الذاكرة،والتخیل ،والحكم ، والاستدلال 2 التي تتضافر . 

.و ھذا الفھم ینتج لنا تأویلا.ما بینھا لتوصلنا إلى الفھم یف  

"فن الفھم"فالتأویل إذن ھو         3 الذي یفوق عملیة الإدراك السطحیة للأمور ،فیتعدّاھا  

دل البحث عن معنى المعنى عند الجرجاني او ھذا ما یع.ذلك إلى ما ھو أعمق و أبعد من

وضرب آخر أنت لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ،و لكن یدلكّ :"حین یقول

اللفظ على معناه الذي یقتضیھ موضوعھ في اللغة،ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بھا 

"إلى الغرض 4 لظّاھر نكتفي بالفھم و التفسیر أمّا في إذ لكلّ نص ظاھر و باطن ، ففي ا ؛ 

.الباطن فلا یسعنا إلاّ التأویل  

فإذا كان كلیھما . من ھذا المنطلق یمكن رصد وجھ الاختلاف بین التفسیر و التأویل        

یسعى إلى الكشف عن معنى النص و قصدیة المؤلفّ، فإنّھما یختلفان في كون التفسیر 

التأویل یسعى إلى تجاوز قصدیة المؤلفّ إلى البحث عن یبحث في ظاھر اللفّظ ، أمّا 

الرموز الكامنة في النص،و الكشف عن الدلالة الموضوعیة في النصوص التي تحمل أكثر 

. و أعمق بحكم استخدامھما في تراثنا  العربي 5من مدلول، ومنھ التأویل أوسع من التفسیر

 بِالْحَقِّ  جِئْنَاكَ  إلاَِّ  بِمَثَلٍ  یَأتُْونَكَ  وَلاَ  :"فكلمة تفسیر وردت في القرآن الكریم في قولھ تعالى

 . 6" تَفْسِیرًا وَأحَْسَنَ 
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. 201،ص 2006 5  
 . 33الفرقان آیة )  6



لا یقولون قولا یعارضون بھ الحق ، إلاّ "في تفسیره لھذه الآیة بأنّھ 1و یذھب ابن كثیر     

فھنا .2"أجبناھم بما ھو الحق في نفس الأمر ، و أبین و أوضح و أفصح من مقالتھم

استخدمت كلمة تفسیر بمعنى الواضح البیّن ، وھذا المعنى لا یعكس المقصود من العملیات 

العقلیة السّالفة الذكر التي یقوم بھا الذھن  لمحاولة فھم  موضوع ما  ، والذي ھو معنى 

 .التأویل 

یبدأ  حین 3أمّا كلمة تأویل استخدمھا قدامى المفسّرین أمثال محمد بن جریر الطبري     

ممّا یؤكّد أنّ مصطلح التأویل ھو 4" القول في تأویل قولھ تعالى:"دائما تفسیره للآیة بقولھ 

 .  5الأمثل للدلالة على العملیات الذھنیة العمیقة في فھم النصوص

تداخلت دونما قید أو شرط مع فكرة "و لفظة التأویل تحیلنا إلى كلمة التأویلیة التي     

الإجراء التأویلي ، غیر أنّھا تنفرد من حلقة الـتأویل البسیطة و العادیة في كونھا تسعى إلى 

، ومنھ یمكن القول إنّ التأویلیة ھي علم التأویل الذي یھتم بوضع الأسس  6"تأسیس النظریة 

 .والمناھج لعملیة الفھم الأسس 

                                                            
إسماعیل بن عمر بن كثیر ، عالم مسلم وفقیھ و مفت و محدّث و حافظ و مفسّر  أبو الفداء عماد الدبن)  1

ه ، تفقّھ على ید الشّیخ ابراھیم الفزازي ، قرأ على ید شیخ الإسلام  701و مؤرّخ ،ولد في سوریا سنة 
نید ، ، جامع المسا"تفسیر ابن كثیر"ابن تیمیة كثیرا ، من مؤلَّفاتھ ، تفسیر القرآن العظیم المعروف ب

 عن. ه 774شعبان  26وغیرھا ، توفّي في خمیس ...البدایة و النھایة 
    /https://ar.wikipedia.org/wikiبن كثیر   06/ /201604    23:00      
، دار طیبة للنشر و التوزیع  6تفسیر القرآن الكریم ، تحقیق سامي بن محمد السّلامة ، ج ابن كثیر ،)  2

 .  109،ص1999، 2، ط
، إمام من أئمّة المسلمین من أھل السنة و ) ه310-ه224(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  ) 3

الجماعة ، مؤرّخ و مفسّر و فقیھ ومسلم ، صاحب أكبر كتابین في التفسیر و التاریخ ، یعتبر من أكثر 
، صریح السنّة ، آداب  تفسیر الطبري ، تاریخ الطبري: علماء الإسلام تألیفا و تصنیفا ، من مؤلفّاتھ 

                                                                         عن.و غیرھا ...القضاة ، تھذیب الآثار
   /https://ar.wikipedia.org/wikiمحمد بن جریر الطبري   23  06/04/2016         30:

،  9محمد بن جربر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، تحقیق محمود محمد شاكر ، ج)  4
 . 455، ص 1972،  2مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة ، ط

تألیف (و التأویل  ینظر نصر حامد أبو زید ، التأویل في كتاب السیبویھ ، من كتاب الھرمینوطیقا)  5
 .  89 - 88، ص  1993،  2، دار قرطبة للطباعة و النشر ، الدار البیضاء ، ط) مشترك من باحثین 

 . 16مختار لزعر، التأویلیة من الروایة إلى و الدرایة ، ص)   6

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/


المشتق herméneutique  وھذا المفھوم للتأویل یقابلھ في اللغة الأجنبیة مصطلح      

؛ إذ انقسم النقاد العرب المعاصرین في ترجمتھ   1أي فن التأویل  hermeniaمن الیونانیة 

یستھجن  ، حیث" الھرمینوطیقا"منھم من ترجمھ بالتأویلیة و منھم من اكتفى بتعریبھ ب

وھو من أسوء الاستعمالات :"لفظة ھرمینوطیقا حین یقول  2الدكتور عبد الملك مرتاض

اللفّظیة نطقا و سمعا في اللغّة العربیة المعاصرة ، و أشدّھا إزعاجا للسّمع ، و ربّما دلّ ذلك 

ذلك بأنّ التأویلیة أجمل وقعا ، و أدلّ دلالة ، ....على شيء من سوء الذوق لدى صاحبھ 

 . 3"وأعذب صوتا

التأویلیة الكلاسیكیة التي تناولت النصوص : و مرّت التأویلیة بمرحلتین أساسیتین ھما       

الدینیة كالقرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف عند العرب ، و الكتاب المقدّس عند الغرب  

و التأویلیة المعاصرة التي وسّعت مجال نشاطھا إلى . كما تناولت النصوص الفلسفیة أیضا 

نواع مختلفة من النصوص ، سواءً التي تتّسم بالعمق و الإشكال  و أیضا الأعمال الأدبیة أ

فتحوّلت التأویلیة الحدیثة من آلیات تفسیر نصوص ذات مكانة خاصّة إلى علم . العادیة 

یُعنى بعملیة الفھم ، وانتقالھا من البحث عن الدلالة المعنویة و مقاصد المؤلفّین إلى المتلقي 

أمّا في الثقافة العربیة تحوّلت من البحث عن المعنى الأصلي أي الأوّل إلى . یقة فھمھ و طر

 . 4البحث عن أثر النص

و من ھنا یمكن طرح الاشكالیة الآتیة ؛ إذا كان الإجراء التأویلي للنصوص قد اعتمدتھ      

الخلفیة الفلسفیة    الثقافتین العربیة و الغربیة على السّواء ، فھل التأویل العربي نشأ من 

لانستطیع الإجابة عن ھذا التساؤل إلاّ إذا . والفكریة نفسھا التي نشأ فیھا التأویل الغربي ؟ 

                                                            
 . 5ینظر ، نبیھة قارة ، الفلسفة و التأویل ، ص)  1
في تلمسان ،  1935أكتوبر  10جزائري ، ولد في أستاذ جامعي وأدیب : عبد الملك مرتاض  ) 2

م ، یعدّ مرجعا في  2001حاصل على الدكتوراه في الأدب رئیس المجلس الأعلى للغة العربیة 
نھضة الأدب المعاصر في الجزائر ، نار و نور ، ھشیم الزمن : الدراسات الأدبیة و النقدیة ، من مؤلفّاتھ 

 عن. ، قضایا الشعریات ، نظریة القراءة
                                                     /https://ar.wikipedia.org/wikiعبد الملك مرتاض 06 04/2016/ 45: 23                 

،  2003عبد الملك مرتاض ، نظریة القراءة ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، وھران ، الجزائر ، )  3
 . 182ص

نصر حامد أبو زید ، التأویل في كتاب /  186ینظر ، عبد الملك مرتاض ، نظریة القراءة ،ص)  4
 . 203بسام قطوس ، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر ، ص/  5السیبویھ ، ص



فلا یمكن تجاوز .تجوّلنا في تاریخ نشأة كلّ منھما عبر مراحل تطوّرھما قدر الإمكان 

ا یجب المرور التراث الفلسفي الغربي لأنّھ منبع الأفكار الفلسفیة المعاصرة ، وعلى ھذ

بالفكر الفلسفي الغربي ، لنصل إلى فھم كامل للنظریات التأویلیة داخل الفكر العربي 

 . 1الإسلامي 

یكشف التراث الفلسفي الغربي عن أبحاث حاولت طرح إشكالیة فن التأویل ، وھي      

ل ، فالتأویل عند platon 2لأفلاطون" نص أیون" ه مھما الذي انتھى فیھ بنقد صارم للمؤوِّ

اكتسب ممارسة و مھارة لا یمتّ بصلة إلى المعرفة و العلم ولا یمثّل حتّى مجرّد تقنیة ، 

 . 3فالفیلسوف عنده یرفض الولوج إلى دائرة التأویل السحریة 

في  peri hermeniasتعرّض للتأویل من خلال مبحث  Aristote 4أمّا أرسطو     

ل  ضمن مسألة التعارض بین الإثبات و النفي ؛ كتابھ الأورغانون ، تحدّث فیھ عن التأوی

فالإثبات عند أرسطو ھو بیان أنّ شیئا ما یتعلقّ بشيء آخر ، و النفي بیان أنّ شیئا ما 

منفصل عن شيء آخر ، ومنھ فكلّ خطاب یقول شیئا بخصوص شيء معیّن ، یؤول في 

إلاّ أنّ ھذا . فھوم التأویل النّھایة إلى قول شيء آخر ، و ھذا المعنى یقرّه علم الدّلالة لم

                                                            
ینظر ،عمارة ناصر ، اللغّة و التأویل ،مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیة و التأویل العربي الإسلامي )  1

 . 53، ص 2007،  1ورات الاختلاف ، الجزائر ، ط، منش
، فیلسوف یوناني كلاسیكي  و ) قم  347 –قم  427(ھو ارستوكلیس بن ارستون : أفلاطون )  2

ریاضیاتي  ، كاتب عدد من الحوارات الفلسفیة ، یعتبر مؤسّس لأكادیمیة أثینا التي ھي أول معھد للتعلیم 
سقراط ، و تلمیذه أرسطو ، وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة  العالي في العالم الغربي ، معلمّھ

الغربیة و العلوم ، من أھم أعمالھ المحاورات الفلسفیة التي جعلھا مؤرّخو القرن التاسع عشر في ثلاث 
، ) الإنشائیة(، محاورات المرحلة الوسطى) السقراطیة(محاورات المرحلة المبكرة : مجموعات 

 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة).الدیالكتیكیة(خیرةمحاورات المرحلة الأ
 /https://ar.wikipedia.org/wikiأفلاطون   07 04/2016/  00: 14         

 . 6ینظر، نبیھة قارة ، الفلسفة و التأویل ، ص)  3
 أو أرطوطالیس، فیلسوف یوناني،تلمیذ أفلاطون و معلم الإسكندر) قم322-قم384(أرسطو) 4

الفیزیاء، المیتافیزیقیا، الشعر، المسرح، :الأكبر،وواحد من عظماء المفكرین، تغطي كتاباتھ مجالات عدّة
الموسیقى، المنطق، البلاغة، اللغویات، السیاسة و الحكومة،الأخلاقیات، علم الأحیاء، علم الحیوان،وھو 

عة، ماوراء الطبیعة، الأخلاق و المنطق، الطبی: واحد من أھم مؤسّسي الفلسفة الغربیة، من مؤلفّاتھ
 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .السیاسة، الخطابة و الشعر

 /https://ar.wikipedia.org/wikأرسطو   30: 14 07/04/2016



الخطاب الذي یذكر شیئا بخصوص شيء لا یھمّ أرسطو إلاّ من حیث كونھ موطن الحقّ و 

 . 1الباطل

فالتأویل الأرسطي ھو فھم لمنطق العبارة أي دلالة الجملة التي تقبل الصدق أو       

تضي المحافظة على وھذا المشروع یحول دون تعدّدیة التأویل ، فمعنى الدلالة یق.2الكذب

المعنى نفسھ في مختلف أشكالھ حیث یقول أرسطو بأنّھ ما لا یعني شیئا واحدا لا یعني شیئا 

ومنھ تأسیس نظریة في التأویل تعتمد على تعدّد المعاني بقي معلقا ، ولم یمنح التأویل . البتّة 

الأخرى ، شھدت فیھا إلاّ بعد حقب زمنیة متوالیة الواحدة تلوى  3حقّ الوجود لدى الفلاسفة

الممارسات التأویلیة تحوّلا كبیرًا عبر العصور ، فترى التأویل في مراحلھ تلك یمرّ بدھلیزٍ 

 .طویل یحوي أبوابا كثیرة ، و كلّ باب یجسّد محطة من محطّات تحوّلھ

 ففي العصرالوسیط ارتبط التأویل بتفسیر كتاب التوراة و كان یعني عند توما الأكویني     

Thomas D’Aquin4  اكتشاف الدلالة المتواریة في النص ، ومع مجيء عصر النھضة

أصبح تأویل الكتابات المقدّسة أكثر تركیبا حیث نادى رجال التفسیر الیھودیین بلا محدودیة 

التأویل، لكن في عصر سلطة الكنیسة ، سعت ھذه الأخیرة إلى ضبط تعددیة التأویل المقدس 

و التاریخ في دراسة النصوص بغیة الوصول إلى فھم عقلاني  5جیاباستعمال علم الفیلولو

                                                            
 . 7، ص نبیھة قارة، الفلسفة و التأویل ینظر ، )  1
 . 68ینظر ، عمارة ناصر ، اللغة و التأویل ، ص)  2
 . 8،صنبیھة قارة ، الفلسفة و التأویل ینظر ، ) 3
قسیس و قدیس كاثولیكي إیطالي من الرھبانیة الدومینییكاتیة ، وفیلسوف و لاھوتي ، : توما الأكویني  ) 4

م  مملكة صقلیة ، یرتبط بسلالة 1225و الأكویني نسبة إلى محل إقامتھ في أكوین ، ولد عام 
مقدس ، یعتبره العدید من المسیحیین فیلسوف الكنیسة ھوھنستوفن إحدى سلالات إمبراطور روما ال

 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.الأعظم لذلك تسمّى باسمھ العدید من المؤسّسات التعلیمیة
 /https://ar.wikipedia.org/wikiتوما الأكویني 08 30: 18 04/2016/              

الدراسة القائمة على دراسة  و تفسیر النصوص القدیمة مستحضرة في دراستھا ھذه :  الفیلولوجیا ) 5
اللغة لیست كغایة في ذاتیتھا  و إنّما كوسیلة فقط ، وعلیھ راح ھذا العلم الفیلولوجي یتخد في دراستھ 

 عن حنیفي بناصر ،.للنصوص لیس غایة في حدّ ذاتھ و إنّما وسیلة قصد معرفة ما ھو خارج عنھ 
مختار لزعر ، اللسانیات منطلقاتھا النظریة و تعمیقاتھا المنھجیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

 . 42، ص 2009، 



عمد  Baruch Spinoza 1 باروخ  سبینوزا للتوراة ، ومع مجيء الفیلسوف و المفكر 

إلى قراءة التوراة وفق ما یتناسب مع حركیة الفكر ، لكن في القرن الثامن عشر اقترح 

أویل ، حیث رأى أنّ الغموض في تفكیرا تجدیدیا للت Schleiermacher 2 شلایرماخر

النصوص لیس لكونھا مقدّسة ، بل لبعد زمن النص عن زمننا ، ومن ھنا أصبح التأویل 

 . 3یشمل كلّ النصوص بأنواعھا

كما بدأت الممارسات التأویلیة تعي برھانھا الفلسفي ، فتعلقّ استعمالھا بثلاث مستویات      

ن صنفا من المناھج یستمدّ نموذجھ من الأشكال ؛ مستوى میتودولوجي من حیث إنّھا تعیّ 

المختلفة لتأویل النصوص ، و مستوى ابستمولوجي من حیث استعمالھا للدلالة على نمط 

التفكیر أو النظر العقلي المتعلقّ بالمناھج التأویلیة ، و مستوى فلسفي باعتبارھا نوعا معیّنا 

 . 4عور أو العقلمن الفلسفة انطلاقا من نظرة خاصّة للوجود أو للش

فنجد تصوّر شلایرماخر للتأویلیة بأنّھا علم الفھم أو فن الفھم ، وھو تصوّر ینقد النظرة      

الفیلولوجیة ، لأنّھ تجاوز مفھوم التأویلیة على أنّھا مجموع قواعد مترابطة نسقیا ، وجعلھا 

لیة الفیلولوجیة إلى علما یصف الشروط اللازّمة للفھم في أيّ حوار ، و بھذا تحولت التأوی

،بل و أكثر من ذلك إذ جعل منھا نظریة للفھم 5تأویلیة عامّة لجمیع النصوص بأنواعھا 

 .أیضا 

                                                            
م في  1632نوفمبر  24، ولد في 17فیلسوف ھولندي من أھم فلاسفة القرن :  باروخ سبینوزا) 1

الأخلاق ، مبادئ الفلسفة الدیكارتیة : في لاھاي ، من مؤلفاتھ  1677فبرایر  21أمستردام ، و توفي في 
 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .، رسالة في اللاھوت و السیاسة

 /https://ar.wikipedia.org/wikiوخ سبینوزابار                30: 07/04/16,12
، توفي في  1768فیلسوف ألماني لاھوتي وعالم الكتاب المقدس ، ولد في نوفمبر : شلایرماخر ) 2

عاما من الالتھاب الرئوي ،راح یھتم بالجانب الروحي الباطني للدراسات  65م في سن  1834
خطاب حول الدین : من مؤلفاتھ . لى وجھ الخصوص اللاھوتیة على وجھ العموم ثم الدراسات اللغویة ع

 .42عن مختار لزعر،التأویلیة،ص. ،المناجاة ، عرض جدید للإیمان المسیحي
، فصول في القراءة و التأویل من خلال نماذج غربیة معاصرة ، أطروحة  ینظر ، ملیكة دحمانیة)  3

 – 2010،  2مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب العربي ، قسم اللغة العربیة ، جامعة الجزائر 
 . 51، ص 2011

 . 60ینظر ، نبیھة قارة ، الفلسفة و التأویل ، ص)  4
إلى الھرمنیوطیقا ، نظریة التأویل من أفلاطون إلى  ینظر ، عادل مصطفى ، فھم الفھم مدخل)   5

 . 72، ص 2007للنشر و التوزیع ،   Rجادامیر ، رؤیة 



وھذا التصوّر كان .فالفھم عند شلایرماخر منبثقا من الحیاة و نابعا من علاقة بالحیاة      

ذ جعل دلتاي ھدفھ إ. ومنطلقا لفكره التأویلي  Wilhelm Dilthey 1لفلھلم دلتاي   ملھما

الفھم النابع من الحیاة ذاتھا ، فأسھم إسھاما كبیرا في توسیع نطاق التأویلیة بوضعھا في 

سیاق التأویل في الدراسات الإنسانیة ، و تأكیده على تاریخیة الوجود الإنساني و على 

ضرورة فھم الإنسان بوصفھ موجودا تاریخیا في جوھره ، و بھذا أرسى الأسس لتفكیر 

 .3في زمانیة الفھم الذاتي Martin Heidegger 2مارتن ھیدغر

 Edmundأمّا في العصر المعاصر أراد الفیلسوف الألماني إدموند ھوسرل       

Husserl4  من خلال فلسفتھ الرد على أصحاب النزعة العلمیة و البحث عن منھج بدیل

الذي یقوم على  5فینومینولوجيللعلوم الإنسانیة و الذي تمثّل في المنھج الظاھراتي أو ال

                                                            
كان فیلسوف و طبیب نفساني ألماني ، یعتبر من الفلاسفة الأكثر ):  1911 – 1833(فلھلم دلتاي  ) 1

في فلسفة الحیاة ، وقد ارتبط ارتباطا وثیقا بالحركة  التاریخیة أو بفلسفة التاریخ ، التي اعتبرھا  نفودا
 .فلسفة للفھم ، التي ھي أداة للكشف عن الحیاة في الحیاة 

أحد ثوابت فكر دلتاي ، الوعي بتاریخیة الموجود البشري ، إذ الإنسان تاریخي لأنّھ یعیش في الزمان و 
ماضي و " جوده في نھایة المطاف ، إلاّ بالمیلاد و الموت ، ویتألفّ من سلسلة حلقاتھا  لا یتحدّد و

      عن.، والعلاقة بین الأفراد  تاریخیة أیضا ، ومنھ عالم الإنسان ھو عالم تاریخي" حاضر و مستقبل 
:34                  04/2016 2307/  https://ar.wikipedia.org/wiki                           

، ولد جنوب ألمانیا ، درس في ) 1976مایو  26-1889سبتمبر  26(فیلسوف ألماني : ھیدغر)  2
،  1928جامعة فرایبورغ تحت إشراف إدموند ھوسرل مؤسّس الظاھریات ، ثم أصبح أستاذا فیھا عام 

لات الوجود و التقنیة و الحریة و الحقیقة و غیرھا من المسائل ، ومن وجّھ اھتمامھ الفلسفي إلى مشك
،  1954، ما الذي یسمّى فكرا  1950، دروب موصدة  1927الوجود و الزمان : أبرز مؤلفّاتھ 

، نیتشھ  1982، نداء الحقیقة في ماھیة الحریة الإنسانیة  1961المفاھیم  الأساسیة في المیتافیزیقا 
  :یدیا الموسوعة الحرةعن ویكیب. 1983

 /https://ar.wikipedia.org/wiki مارتن ھایدغر50: 07/04/16,12
 . 155- 111ینظر ، عادل مصطفى ، فھم الفھم ، ص)   3
، اھتم بالدراسات العلمیة و خاصة الریاضیات )  1938 -1859( فیلسوف ألملني: إدموند ھوسرل  ) 4

، شغل منصب أستاذ في عدّة جامعات ،نشر عدّة بحوث في مختلف التخصّصات كالمنطق و الفلسفة ، 
، بحوث  1891فلسفة علم الحساب : من مؤلفّاتھ . والفلسفة الظاھراتیة ، و أزمة العلوم في أوروبا 

،  1913، أفكار مقدمة عامة لفلسفة ظاھریة خالصة  1911علما دقیقا ، الفلسفة  1901منطقیة 
، أزمة العلوم الأوروبیة و الظاھراتیة  1932، تأمّلات دیكارتیة  1929المنطق الصوري و المتعالي 

 .48عن مختار لزعر، التأویلیة،ص.  1939، التجربة و الحكم  1936المتعالیة 
دراسة وصفیة لمجموعة الظواھر كما تتجلىّ :  phénoménologie) الظاھراتیة(الفینومینولوجیا  ) 5

في الزمان و المكان ، بالتعارض إما مع القوانین المجرّدة و الثابتة لھذه الظواھر و إمّا مع الحقائق 
،  المتعالیة التي یمكنھا أن تكون من تجلیّاتھا ، و إما مع النّقد المعیاري لمشروعیتھا ، عن أندریھ لالاند

، تعریب خلیل أحمد خلیل ، إشراف أحمد عویدات ، منشورات عویدات  2موسوعة لالاند الفلسفیة ، مج 
 .    973، ص 2001،  2، بیروت ، لبنان ، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki


قاعدة أساسیة ھي الذھاب إلى الأشیاء ذاتھا ، فھو منھج قائم على علاقة الذات بالموضوع 

و التي تقوم على الابتعاد عن الذاتیة بفھم حقیقة النص  1المبنیة  على فكرة قصدیة الوعي

 .كما ھو ، عن طریق التمعّن الدقیق و التأمّل العمیق و الوصف المفصّل لھ

أمّا ھیدغر عمل على ربط التأویلیة بالفینومینولوجیا بطریقة مغایرة لما تصوّره أستاذه      

كشف عمل الوعي ، فقد رأى فیھ ھوسرل ، فبینما كان ھوسرل یقارب ھذا العالم بغرض 

و یظھر طرح ھیدغر . 2ھیدغر الوسط الحیوي للوجود الانساني التاریخي في العالم 

الذي أعلن فیھ أنّ الفھم لیس عملیة عقلیة بل عملیة " الوجود و الزمان"للتأویلیة في كتابھ 

م دلتاي للتأویلیة وجودیة ، و بھذا أعاد صیاغة الفھم في سیاق جدید تماما ، كما تجاوز مفھو

الذي تصوّرھا على أنّھا الشكل التاریخي للفھم كمقابل للشكل العلمي ، واعتبر ھیدغر أنّ 

كلّ فھم ھو شيء متأصّل في الطبیعة التاریخیة للفھم الوجودي ، و بھذا مھّد الطریق لتلمیذه 

 . 4و تأویلیتھ الفلسفیة Hans Georg Gadamer 3ھانز جورج غادامیر

أخد غادامیر بتعریف ھیدغر الأصلي الشامل للفھم و تعمّقھ إلى مداه ، فأبرز  حیث     

، ولم تكن غایة التأویلیة عند غادامیر تقدیم قواعد .واللغّوي للفھم  5الجانب الأنطولوجي

للفھم الصّائب موضوعیا ، بل تصوّر الفھم نفسھ بطریقة شاملة محیطة قدر المستطاع ، 

ھم الأكثر صوابا و تقدیم معاییر للتأویل الصحیح ، بل الفھم الأكثر وبالتّالي لم یشغلھ الف

                                                            
ینظر ، عارف بن حدید ، التأویل عند ھانز جورج غادامیر ، مذكرة مقدمة لنیل درجة  الماجستیر في ) 1

 . 23، ص 2009- 2008لوم الانسانیة  و الاجتماعیة ،جامعة  قسنطینة ،الفلسفة ، قسم الفلسفة كلیة الع
 . 213ینظر ،عادل  مصطفى ، فھم الفھم ، ص )  2
، اشتھر بعملھ  1900فبرایر  11فیلسوف ألماني ولد في ماربورغ  في : ھانز جورج غادامیر ) 3

لدروسھ كان بمثابة خلاصة ، ھذا المؤلفّ عبارة عن ملخص  1960سنة " الحقیقة و المنھج"الشھیر 
حقیقیة للفلسفة و الذي یعبّر من فلسفتھ التأویلیة و مجالھا ، قدّم فیھ حسب تعبیره الخطوط العریضة 

عن عارف بن .عاما  102في سن  2002مارس  13للھرمینوطیقا الفلسفیة، توفي في ھایدلبرغ في 
 .33-31حدید، التأویل عند ھانز جورج غادامیر،ص

 . 271 – 270ادل مصطفى ، فھم الفھم ، صینظر ،ع)  4
یطلق كانت لفظ أنطولوجیا على إمكان معرفة الأشیاء معرفة قبلیة ، و بھذا المعنى : الأنطولوجیا ) 5

یمكن معرفة الأشیاء كما  لاتعلمنا الأنطولوجیا عن الأشیاء في ذاتھا و إنّما عن الشروط القبلیة التي بھا
في الفلسفة المعاصرة موضوع الأنطولوجیا الأشیاء .التجربة  إمكانترد في التجربة ، أي تعلمنا مبادئ 

معجم (عن مراد وھبة ، المعجم الفلسفي ".علم الوجود من حیث ھو موجود"بالذات ، أو بعبارة أخرى 
 .  114م ، ص 1998التوزیع ، ، دار قباء للطباعة و النشر و ) المصطلحات الفلسفیة



، فالتأویل عند غادامیر یعتبر توجّھا معرفیا یستخدم كبدیل  1تعمّقا عنده ھو الأكثر أصالة

للمعرفة التصوریة المكتسبة ضمن إطار المنھج ،لأنّ الحقیقة عنده یمكن أن یقدّمھا لنا الفن 

واعد و أدوات جاھزة تفرضھا الذات على الموضوع و بالتّالي یكون و الأدب و المنھج ھو ق

التأویل تبعا لتلك القواعد،بدلا من أن تلتحم تلك الذات بموضوعھا في خبرة حمیمة، فالمنھج 

في نظره ھو الذي ساھم في تقیید و تغریب الإنسان المعاصر، و ھذا التوجّھ اعتمده 

ومنھ یمكن القول أنّ غادامیر .  2م 1960سنة  "الحقیقة و المنھج"غادامیر في كتابھ 

 .فیلسوف التأویل  في الفكر المعاصر 

حیث . انطلاقا من ھذه النظرة التاریخیة للتأویلیة الغربیة، یظھر لنا جلیّا مسارھا     

ارتبطت في بدایتھا بأبعاد لاھوتیة غیبیة عند الیونان دون أن تكون خاضعة لقواعد و أسس 

جا للتفكیر ، ثم ارتباطھا بتفسیر النصوص المقدّسة في العصر الوسیط و تجعل منھا منھ

عصر النھضة مما جعلھا ترتبط بالفیلولوجیا و بالنقد التاریخي ، ثم محاولة التأسیس للتأویل 

الموضوعي وفق معطیات المنھج التجریبي العلمي ، مما جعل التأویلیة شاملة و عامة یمكن 

ي في العصر الحدیث ، أمّا في العصر المعاصر ارتبطت التأویلیة تطبیقھا خارج النص الدین

بالمنھج الفینومینولوجي بھدف فھم الوجود الإنساني خارج النظرة العلمیة ، من حیث إنّھا 

تعبیر عن الخبرة الإنسانیة القصدیة و الھادفة ، وھذا ما تجسّد في التأویلیة الفلسفیة عند 

دّت تطبیقاتھا و شملت حقول معرفیة إنسانیة  أخرى كالتاریخ ومَنْ بعده  حیث امت 3غادامیر

 .و الأنتروبولوجیا و النقد الأدبي وغیرھا

  

                                                            
 . 349 – 348ینظر ، عادل مصطفى ، فھم الفھم ، ص)  1
رحلة السندباد البحري الأولى (ینظر ، حسن بن أحمد بن عائشة ، مستویات تلقي النص الأدبي )  2

 . 107، ص 2012،  1، دار جریر للنشر و التوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط) أنموذجا
 . 29 – 28حدید ، التأویل عند ھانز جورج غادامیر ،ص ینظر ، عارف بن)  3



 

   أمّا في الثقافة العربیة الإسلامیة ، عرف النشاط التأویلي ممارسة واسعة منذ القدم ،      

بة ، حیث كانوا و بالتحدید منذ بدایة الاختلاف في معاني الآیات القرآنیة في عصر الصّحا

یرجعون إلى الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ لیفسّر لھم ما تدعو الحاجة إلى تفسیره ، لكن بعد 

وفاة الرسول تحرّج بعض الصّحابة و التّابعین من القول في القرآن بالرأي ، و البعض 

اللھّمّ :"بي الآخر اجتھد برأیھ بما نقلھ عن الرّسول من تأویلات كابن عبّاس الذي دعا لھ النّ 

، و ھكذا جرى التأویل في بدایة الأمر بطریقة الروایة      " فقھھ في الدّین و علمّھ التأویل

 .1و السّماع مستدلیّن بالسنّة النبویة الشریفة 

لكن عند مواجھتھم للنصوص القرآنیة المتعلقّة بالعقیدة و صفات الله عزّ و جل ،      

الآیات ، واكتفوا بحمل الآیات على ظاھرھا ، و تفویض  امتنعوا عن الخوض في تأویل تلك

معانیھا إلى الله تعالى ، كما ألغوا طرق التفكیر العقلیة ، لما رأوا من قصور العقل الذي 

بالرغم من أنّھ قادر على أن یدرك بالبرھان على وجود الله وعلى النبوّة ، لكنّھ عاجز على 

إلى فسح المجال للعامّة لفھم آیات القرآن بمعانیھا إدراك كنھ الله و صفاتھ ، وھذا أدّى 

الحرفیة ، و بالتالي تحریف النص الدیني ، و لأنّ الكثیر من الآیات لا تفھم من ظاھرھا ، 

 .تؤھّلھ لتفسیر و تأویل النصوص القرآنیة  2فھي تحتاج إلى مؤوّل لھ علم و درایة

دراسة القرآن و إعمال فكرھم فیھ للوصول فالحاجة إلى الفھم ، دفعت بعلماء المسلمین ل     

إلى الحقیقة ، فكان التأویل وسیلة فعّالة في أیدیھم حاولوا الاستفادة منھ ، وبعد ذلك خضعت 

عملیة التأویل للمذاھب الفكریة الفلسفیة ، فكلّ واحد أراد أن یوظّفھا بما یتوافق مع تیّاره ، 

نقّاد و البلاغیون  بمعزل عن ھذه الحركیة فأصبح التأویل بمثابة إشكالیة ، ولم یكن ال

 .        3فتناولوا التأویل بالبحث و الدراسة من خلال تخصّصاتھم
                                                            

ینظر ، امباركة علیوات ، التأویل الاستعاري عند عبد القاھر الجرجاني ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة )  1
الماجستیر ، فرع  الأدب العربي ، تخصص البلاغة و الأسلوبیة ، قسم اللغة العربیة و آدابھا  ، جامعة 

 . 21، الجزائر ، ص ورقلة
 . 22ینظر ، المرجع نفسھ ، ص)  2
ینظر ، لویزة شقرون ، قواعد التأویل عند عبد القاھر الجرجاني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، )  3

 . 4تخصص بلاغة وخطاب ، قسم اللغة العربیة ، جامعة تیزي وزو ، الجزائر ، ص



ومنھ یمكن القول إنّ التأویل في الفكر العربي الإسلامي سار في ثلاثة اتجاھات ؛ تیار      

ل الجانب حرفي یقف عند محدودیة اللفّظ و الحرف ، حارب أصحابھ كلّ میل إلى استعما

التأویلي ، و تیار تأویلي اشتغلت علیھ شعب كثیرة في الثقافة العربیة الإسلامیة ،حیث جعل 

بعضھم كتاب الله مجالا للتأویل بأكملھ باختلاف مستویاتھ من أحكام وقصص و تمثیل ، أمّا 

العقلي التیّار الوسطي جاء لیعادل بین الأخذ باللفّظ و حروفھ و بین المعنى بإعمال الجانب 

 .   1و توظیفھ توظیفا یتماشى و أحوال المقامات

وكما ذكرنا سالفا ، قد اعتمد علماء العربیة التأویل في دراسة النصوص كلّ حسب      

فالمفسرون جمعوا بین التفسیر و التأویل في دراستھم للنص القرآني ، لكن . تخصّصھ

النصوص القرآنیة بالجانب الشرحي و ممارستھم التأویلیة لم تتجاوز في الغالب الأعم سطح 

البیاني ، إلاّ قلةّ قلیلة الذین استخدموا في تفسیرھم شیئا من العقل أو الرأي أو التدبر أمثال 

 .3في كشّافھ 2الزمخشري

أمّا علماء أصول الفقھ ، اعتمدوا الاستنباط في تأویلاتھم للنص القرآني و الحدیث النبوي     

ن القواعد لا تخرج  عنھا عملیة الاستنباط تلك ، و زیادة في ، عن طریق وضع مجموعة م

الحیطة و الحذر ربطوا التأویل بما یتّفق و مقصد الشریعة حتى یمكن الوصول إلى الحكم 

الصّائب ، كما قاموا بتحدید مسالكھ و مجالھ، فأفاضوا في أبحاث المحكم و المتشابھ و 

  4الظاھر و الباطن 

                                                            
و التداول ، دار القدس العربي ، وھران ، الجزائر ، ینظر ، عمر معراجي ، النص بین الدلالة )  1

 . 120-118، ص 2011
ه ،  467محمد بن عمر أحمد الزمخشري ، كنیتھ أبو القاسم ، ولد بزمخشر ، من قرى خوارزم سنة  ) 2

ه  538رحل إلى بخاري ثم العراق ثم الحجاز و غیرھا من البلدان ، و عاد إلى موطنھ حیث توفي عام 
أبي مضر محمود بن جریر الضبي الأصفھاني ، بن المظفر النیسابوري ، أبي منصور : ھ ، من شیوخ

عامر بن الحسن السمسار ن أحمد بن محمود الشاشي ، ضیاء : نصر الحارثي وغیرھم ، أمّا تلامذتھ 
ي أساس البلاغة ، أطواق الذھب في المواعظ و الخطب ، أعجب العجب ف: ، من مؤلفّاتھ ...الدین المكي 

عن محمد بن عمر أحمد الزمخشري،أساس .  و غیرھا ...شرح لامیة العرب ، تفسیر الكشاف
  .10-3البلاغة،ص

 . 227ینظر ، مختار لزعر ، التأویلیة من الروایة إلى الدرایة، ص)  3
 . 25ینظر ، لویزة شقرون ، قواعد التأویل عند عبد القاھر الجرجاني ، ص)  4



أویل في علاقتھ بالإجراء الفلسفي ، إنّما حدیث عن تلك العلاقة بین و الحدیث عن الت     

الجانب العقلي و حركیة النص ، لاسیما النص القرآني المعروف بإطلاقھ اللاّ محدود ، 

فالأسلاف كانوا على علم عمیق بما یحویھ الجانب العقلي من أسرار ، ممّا أھّلھم إلى اقتحام 

لأحكام عن طریق إجراء فلسفي مبني على النظر           عالم النصوص مستنبطین منھا ا

و البرھان ، و ممّا أھّلھم أیضا على استخدام العقل في تأویلاتھم ھو حثّ القرآن في كثیر 

 .1من السّیاقات على استخدام العقل و النظر في العملیة التأویلیة قصد استنباط الأحكام 

أمّا تـأویلات النحاة كانت تعتمد الجانب المعیاري المرتبط بمبدأ القاعدة، حیث عُني     

الـتأویل في البیئة  النحویة بحمل الظواھر اللغویة على غیر الظاھر للتوفیق بین أسالیب 

اللغة و قواعد النحو،في حین ارتبط الـتأویل البلاغي بمفاھیم بلاغیة منھا الحقیقة و المجاز ، 

فالتأویل یكشف عن الدلالة الثانیة أو الدلالة المجازیة، كما أنھ یتعلقّ بالأسلوب للوصول إلى 

 . 2قصد المؤلفّ

فمن خلال ھذه اللمّحة الموجزة عن الإجراء التأویلي العربي یمكن القول أنّ العرب      

المتجلیة في  استعملوا التأویل من وجھة نظر الدین و العقل ، كما عُني بالجوانب الروحیة

مظاھر الوجود المشار إلیھا في القرآن ، أمّا النظرة التأویلیة الغربیة تقوم على معطیات 

الواقع الحسّي ، ومن ھنا تختلف المعرفة الإسلامیة عن الغربیة ،و انطلاقا من اختلاف 

النظامین المعرفیین اختلفت المفاھیم و التصوّرات ، وانطلق كلّ تأویل بحسب واقعھ 

، وبالرغم من وفود الكثیر من النظریات الفلسفیة و الفكریة و المنھجیة الغربیة فیما  3ثقافيال

یخص التأویل ، وتبنّیھا من قبل العرب و تطبیقھا في تأویلاتھم ، لكن بحسب ما یتماشى مع 

 .   دیننا و ھویّتنا العربیة و الإسلامیة  

      

                                                            
 . 261، التأویلیة من الروایة إلى الدرایة ، ص  ینظر ، مختار لزعر)  1
 . 35 – 31ینظر ، لویزة شقرون ، قواعد التأویل عند عبد القاھر الجرجاني، ص) 2
 :، الشبكة العنكبوتیة ) نظریة التأویلفي الفكر العربي(ینظر ، عبد القادر فیدوح ، مقال)  3
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 1- مفھوم التأویل:

                                                                            أ)   مفھوم التأویل لغة:

وردت لفظة تأویل في المعاجم اللغویة العربیة على أشكال متباینة ، منھا ما ذھبت إلى      

اشتقاقات اللفّظ  والأحرف في أصولھا و أبنیتھا ، ومنھا ما ذھبت إلى مآخذ الشكل العام 

:ومن جملة تلك المعاجم . -تأویل  -اللغوي الذي انبنت  علیھ شاكلة اللفّظ   

في مقاییس اللغة حیث نظر إلى الھمزة و الواو  ) ه  395ت (1بن فارسما ذھب إلیھ ا     

ابتداء الأمر وانتھاؤه ؛ أمّا الأوّل فالأوّل ، وھو مبتدأ الشيء ، و : و اللامّ على أنّھا أصلان 

الأیّل الذّكر من الوعول ، : المؤنثة الأولى ، مثل أفعل و فعلى ، و الأصل الثاني قال الخلیل 

وقولھم آل اللبّن أي ختُر . ل ، و إنّما سُمّي أیّلا لأنّھ یؤول إلى الجبل یتحصّن  والجمع أیائ

أوّل :"من ھذا الباب ، وذلك لأنھ لا یختر إلاّ آخر أمره ، و آل یؤول أي رجع ، قال یعقوب

و تأویل الكلام ،ھو عاقبتھ وما یؤول إلیھ ، وذلك .2أي أرجعھ و ردّه إلیھم" الحُكْمَ إلى أھلھ 

 .4یقول ما یؤوّل إلیھ وقت بعثھم و نشورھم  3"  تَأوِْیلَھُ  إلاَِّ  رُونَ یَنظُ  ھَلْ  :"لھ تعالى قو

في معجمھ أساس البلاغة مفاھیم أخرى للفظة تأویل ) ه538ت (كما أورد الزمخشري     

: و یقال أوّل الحكم إلى أھلھ . إذا تقدما الإبل  جملٌ أوّلٌ و ناقة أوّلة: و تقول : "حین یقول

أوّل الله علیك أي ردّ علیك ضالتّك ، وخرج في أوائل : ردّه إلیھم ، وفي الدّعاء للمضل 

                                                            
أحمد بن زكریا بن فارس ،اختلفوا في موطنھ ، فقیل كان من قزوین ، وقیل كان من رستاق الزھراء   ) 1

، ولمّا اشتھر  من القریة المدعوة كرسف جیاناباذ ، و قیل أیضا أنّ أصلھ من ھمذان واستقر المقام بھا
والده الذي كان شافعیا فقیھا لغویا ، أبو : أمره و ذاع صوتھ ، استدعاه آل بویھ بمدینة الري ، من شیوخھ

بدیع الزمان : ، أمّا تلامذتھ ...بكر أحمد بن الحسن الخطیب ، أبو الحسن علي بن ابراھیم بن سلمة القطان
عن أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة،من .دینة الري ، توفي في م...الھمداني ، علي بن القاسم المقري

 .  9إلى ص 3ص
 .أوردنا المعاجم حسب ترتیب زمن وفیات الأعلام: ملاحظة

أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و ) 2
 . 159 – 158، ص 1972، 1التوزیع ، مصر ، ج

 . 53آیة  سورة الأعراف) 3
 . 162ینظر ، أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة ، ص) 4



لاتُعوّل على الحسب تعویلا ، فتقوى الله أحسن تأویلا ، أي عاقبة ، و تأملتھ . اللیّل و أولیاتھ 

 .1"یتھفتأولت فیھ الخیر أي توسّمتھ و تحرّ 

: في لسان العرب إلى أنّ معنى كلمة تأویل) ه711ت (2في حین یذھب ابن منظور     

و أوّل الكلام . رجعھ : و أوّل إلیھ الشيء . رجع : الرجوع ، آل الشيء یؤول أولا و مآلا "

تأویلا ، فسّره ، وأمّا التأویل فھو تفعیل من أوّل یؤوّل : دبّره و قدّره، وأوّلھ و تأوّلھ:و تأوّلھ 

 . 3"و ثلاثیة آل یؤول أي رجع و عاد

، فھو ...آل یؤول :"أمّا في معجم اللغّة العربیة المعاصرة ، وردت كلمة تأویل بمعنى     

"   التركة/آلت إلیھ السّلطة"إلیھ آل إلیھ الأمر ، رجع أو انتھى إلیھ آیل ، و المفعول مئول

". آل مصیره إلى السجن"صار وتحول : آل الشيء إلى كذا.یوشك أن یزول: آیل إلى الزّوال

أوّل الكلام ، فسّره ووضّح ماھو غامض .أوّل یُئوّل تأویلا ، فھو مئوّلا ، والمفعول مئوّل

عبّرھا، : فسّره و ردّه إلى الغایة المرجوّة منھ ، أوّل الرّؤیا:  لعمل، أوّل الموقف أو ا...منھ

 .4"حاول أن یفسّرھا 

من خلال ھذه التعاریف اللغویة المختلفة ، تبیّن لنا أنّ كلمة تأویل تأخذ معان متعدّدة ؛      

البلاغة وھي الابتداء، الانتھاء، الرجوع، العاقبة كما فصّل فیھا ابن فارس ، أمّا في أساس 

وردت بمعنى الردّ، الطلب، التحرّي، العاقبة، في حین جاءت في لسان العرب بمعنى 

ولم تخرج المعاجم المعاصرة عن تلك المعاني . الرجوع و العودة، التدبر، التقدیر، التفسیر

المتقاربة التي تحیل في مجملھا إلى المراحل الأساسیة لعملیة التأویل؛ أوّلھا ابتداء المؤوّل 
                                                            

أبو القاسم الزمخشري ، أساس البلاغة ، تحقیق باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ) 1
 . 39، ص 1998،  1،ط 1، ج

منضور ، ولد في جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقبة بن ) 2
ه ، كان محدّثا و فقیھا ، ترك خمسمائة مجلدّ ، عدا ما نسخھ بخطّھ ، تتلمذ على ید غبد  630القاھرة سنة 

الرحمن بن الطفیل و مرتضى بن حاتم ، یوسف المخیلي ، والعالم الصابوني ، توفّي في شعبان عام 
ر الحیوان للجاحظ ، أخبار أبي لسان العرب ، مختار الأغاني ، مختص: ه ، من مؤلفّاتھ  711

 .   7،عن ابن منظور ، لسان العرب ، ص...النواس
ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عبد الله علي البكیر ، محمد أحمد حسب الله ، ھاشم محمد الشاذلي ) 3

 .  172- 171، ص 1، دار المعارف ، القاھرة ، مج
 1،ط 1معجم اللغّة العربیة المعاصرة ، عالم الكتب ، مجلد أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل ،) 4

 . 139،ص 2008،مصر ،



       بمحاولة إزالة الإبھام و الغموض عن طریق عملیات عقلیة ذھنیة بالطلب و التحرّي 

و التدبّر و التفسیر و التقدیر، لیصل إلى نھایة و عاقبة یرجع بھا و یعود إلى المعنى الراد 

 . من الكلام

 

 :مفھوم التأویل اصطلاحا )ب         

عُرِفَ التأویل كمصطلح و ظاھرة بین أعلام اللغّة العربیة منذ بدایة التألیف، و حضي      

نذكر  باھتمام كبیر من قبل العلماء على اختلاف توجّھاتھم، فأوردوا لھ تعریفات اصطلاحیة 

عبارة عن احتمال یعضده دلیل یصیر بھ أغلب على "بأنّ التأویل 1منھا ما ذھب إلیھ الغزالي

من المعنى الذي یدل علیھ الظاھر، ویشبھ أن یكون كل تأویل صرفا للفظ عن الحقیقة  الضن

 . 2"إلى المجاز

إخراج دلالة اللفظ من الدلالة "الذي یرى بأنّ التأویل 3و نذكر أیضا تعریف ابن رشد     

من الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة من غیر أن یُخلّ في ذلك بعادة لسان العرب في التجوّز 

تسمیة الشيء بشبیھھ أو بسببھ أو لاحقھ أو مقارنة أو غیر ذلك من الأشیاء التي عدّدت في 

 .4"تعریف أصناف الكلام المجازي

                                                            
أبو حامد محمد الغزالي، من طوس بلاد العجم ، تفقّھ فیھا، ثم تحوّل إلى نیسابور، ولازم الجویني، ثم ) 1

فس، علم عاد إلى بلده طوس فأقام بھا، تأثّرت بجھوده حتى ھذا العصر علوم الدین، الفلسفة، علم الن
كان مقلدّا في الفقھ، فھو شافعي المذھب، من . التربیة و الأخلاق، إضافة إلى جھوده في الفقھ و أصولھ

عن أبو حامد محمد .ه505توفي سنة...المنقذ من الضلال، تھافت الفلاسفة، قانون التأویل: مؤلفّاتھ
 . 12- 7الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص

محمد سلیمان الأشقر ، مؤسسة :الي، المستصفى من علم الأصول، تحقیق و تعلیقأبو حامد محمد الغز) 2
 . 49،ص 1997،  1، ط2الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت، ج

ه في قرطبة ، درس علوم الفقھ و  520أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي ، ولد سنة ) 3
كتابا في الفلسفة و الالھیات ،  62الأصول و اللغة و الكلام و الأدب و أیضا علوم الطب ، ألفّ حوالي 

المقدمات ، شرح : ؤلفاتھالمنطق، الفلك، الطبیعیات، النفس ، الأخلاق، السیاسة، أصول الكلام ، من م
ه بمراكش  595كتاب أرسطو ، البیان و التحصیل لما في المستخرجة من التوجیھ و التعلیل ، توفي عام 

 عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.، ثم نقل رفاتھ إلى قرطبة
                    /https://ar.wikipedia.org/wikiابن رشد    04/201607/  31: 11                   

ا بن رشد ، فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من الاتصال ، إشراف محمد عابد ) 4
 . 97، ص 1997، 1الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،لبنان ط



تعریف مصطلح التأویل في معجمھ التعریفات ، في  1في حین أورد الشریف الجرجاني     

صرف اللفّظ : الشّرع و في:"إذ یقول. حدود الاستعمال الشرعي أو التفسیري للنص القرآني 

عن معناه الظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا بالكتاب و السنّة مثل 

    إن أراد بھ إخراج الطیر من البیضة كان تفسیرا  2"الْمَیِّتِ  مِنَ  الْحَيَّ  یُخْرِجُ  :"قولھ تعالى

 . 3"كان تأویلاو إن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاھل 

و تجدر الإشارة إلى أنّ الغزالي و ابن رشد اتفقا في وضع الإجراء التأویلي في إطار      

فرحلة اللفّظة من موقعھا العرفي الحقیقي إلى موقع آخر یمثل انزیاحا "الاستعمال المجازي،

التأویل، ، وھذا الانزیاح و الاتساع ھو مجال عمل 4"في البناء و اتساعا في حركة المعنى

ولذلك ینبغي على من یتصدّى للتأویل المجازي أن یكون على معرفة واسعة بعادات العرب 

في الاستعمال اللغوي مثل تسمیتھم للشيء بسبب الشيء، و أي خطأ یؤدّي بالضرورة إلى 

وبالتالي التأویل عملیة إجرائیة لھا ضوابط و أسس تنبّھ إلیھا البلاغیون .5خطأ في التأویل

 .∗في نظریة النظم 6منذ البدایة أمثال عبد القاھر الجرجاني العرب

                                                            
ه، رحل إلى مصر و  740سنة  علي بن محمد بن علي الشریف الجرجاني الحنفي، ولد بجرجان) 1

الشام و بلاد الروم، درس على ید العلامة محمد بن محمود البابرتي الحنفي، و جمال الدین محمد 
الأقسرائي، والنور الطاووسي ، و العلامة مخلص الدین و أخذ التصوّف عن العلامة علاء الدین العطار 

تفسیر الزھراوین ، حاشیة على : من مؤلفاتھ قصده الطلابّ وأخد عنھ الأكابر،. النقشبندي و غیرھم
عن .ه 816الكشاف ، شرح على الكافیة في النحو، فن أصول مصطلح الحدیث و غیرھا، توفي سنة 

 .5الشریف الجرجاني، معجم التعریفات،ص
 . 31سورة یونس، آیة ) 2
دار الفضیلة للنشر الشریف الجرجاني ، معجم التعریفات ، تحقیق و دراسة محمد صدیق المنشاوي ، ) 3

 . 46، ص 2004و التوزیع و التصدیر ، مصر ، 
عاطف أحمد الدرابسة، قراءة النص الشعري الجاھلي في ضوء نظریة التأویل ،عالم الكتب الحدیث، ) 4

 .  46،ص 2006، 1الأردن ،ط
لدنیا الطباعة و  ینظر، أحمد عبد المھیمن، إشكالیة التأویل بین كل من الغزالي و ابن رشد، دار الوفاء) 5

 .31،ص 2001، 1النشر، مصر،ط
ه،وعاش  400أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ولد في جرجان حوالي سنة ) 6

م، تعلمّ من عالمین كبیرین كانا  1078شباط/ه 471فیھا دون أن ینتقل إلى غیرھا حتّى توفي سنة 
حسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي،و القاضي أبو الحسن أبو الحسین بن ال: یعیشان في جرجان ھما

علي بن عبد العزیز الجرجاني، من تلامذتھ علي بن زید الفصیحي، أبو نصر أحمد بن إبراھیم بن محمد 
الشجري،أحمد بن عبد الله المھاباذي الضریر، ترك مؤلفّات عدّة في الشعر و الأدب و النحو و علوم 

ي النحو، الجمل، إعجاز القرآن، الرسالة الشافعیة في الإعجاز،أسرار البلاغة، الإیضاح ف: القرآن منھا



ولا یزال الاھتمام بمصطلح التأویل قائما إلى یومنا ھذا من قبل علمائنا العرب      

المعاصرین ، لكن لم یعد محصورا في المجال المجازي للنص القرآني بل اتّسعت إجراءاتھ 

لكن مفھوم المصطلح قد اتّسع في :"1زیدإلى أبعد من ذلك ، حیث یقول نصر حامد أبو 

تطبیقاتھ في الفكر الحدیث، فصار یتناول إلى جانب تأویل النصوص الدینیة عملیات التأویل 

  المعرفیة في العلوم الإنسانیة كالتاریخ وعلمي الاجتماع و الأنتروبولوجیا ، وعلم الجمال 

 .2"و النقد الأدبي و الفلكلور

التأویل ھو فن الفھم بل فھم الفھم كما یذھب إلى ذلك :"فیقول أنّ  3بكما یعرّفھ علي حر     

أرباب التأویل من المعاصرین و بالأخص غادامیر، وفي ذلك ما یدعم وجھة نظرنا، من 

حیث أننا ذھبنا غالبا إلى القول بأنّ التأویل إنّما ھو إعادة تعریف الأشیاء، ومن ضمنھا 

،فھو یرى أنّ التأویل منھج 4"یقة و المنھج المؤدّي إلیھاإعادة تعریف الفكر و العقل و الحق

العقل في طلب الحقیقة، بل طریق كل عقل في تعاملھ مع النص، بسبر المجھول و كشف 
                                                                                                                                                                                          

عن أحمد مطلوب،عبد القاھر الجرجاني بلاغتھ و نقده، وكالة . دلائل الإعجاز،یعتبر مؤسس علم البلاغة
 .     24- 11م،ص1972، 1المطبوعات، الكویت،ط

إنّھ عبارة . فروقھ  و وجوھھ  و العمل بقوانینھ  و أصولھ  النظم ھو توخّي معاني النحو و أحكامھ  و ) ∗
. و ھذا الترتیب یقوم على مراعاة المقولات التركیبیة . عن ترتیب الكلمات بوصفھا علامات على معان 

من قبیل الفاعلیة و المفعولیة و الابتداء و الخبر و النعتیة  و الحالیة  و الصلة و الإضافة و التمییز و 
فالأمر یدور ھنا على ترتیب للكلمات ، أي المعاني ،ترتیبا منطقیا ،ولا تراعى في ھذا .لخ العطف إ

الترتیب الملامح اللفظیة  أو اللغویة ، من قبیل الرفع و النصب و الجر و الإعراب و البناء ، ترتیب 
یستعمل بمعنى المعاني یقوم على أساس غیر الأساس اللفّظي ، إذ إن اللفظ المقصود بھ ھنا المجازي 

عن محمد الولي ، الاستعارة في . قابل للتأویل، وھذا یعني قابلیة التفسیر حسب مصطلح الجرجاني 
 .275غربیة ،صوعربیة ومحطات یونانیة 

، حصل على اللیسانس من قسم اللغة العربیة  1943یولیو 10نصر حامد أبو زید، ولد في طنطا في ) 1
فلسفة التأویل، : ، من مؤلفّاتھ1979، ثم دكتوراه عام 1976عام  ،ثم ماجستیر1972جامعة القرى في 

مفھوم النص دراسة في علوم القرآن، إشكالیة القراءة و آلیات التأویل، نقد الخطاب الدیني، المرأة في 
: عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة. 2010یولیو  5، توفي في ...خطاب الأزمة، التفكیر في زمن التكفیر

   /https://ar.wikipedia.org/wikiنصر حامد أبو زید   33: 18 06/04/2016
، 3نصر حامد أبو زید، الخطاب و التأویل، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البیضاء، ط) 2

 .  176، ص 2008
علي حرب،كاتب و مفكر و فیلسوف لبناني لھ العدید من المؤلفات منھا كتاب نقد النص، وھكذا ) 3

مابعد التفكیك، ویعرف عنھ أسلوبھ الكتابي الرشیق و حلاوة العبارة، كما أنھ شدید التأثر بجاك دریدا :نقرأ
عن .و خاصة بمذھبھ التفكیكي،إضافة إلى أنھ یتبع منھج كانط في نقد العقل وآلیاتھ وبنیتھ الفكریة

 ویكییبیدیا الموسوعة الحرة، 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki علي حرب،16: 19- 06/04/2016

 .  27،ص2007التأویل و الحقیقة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت،لبنان،علي حرب، )4



دلالات النص، فھو استنباط المجھول من المعلوم، والعلم بالمعلوم لیس علما بل تعلیم، ومنھ 

 .  1ھ استنباط من المعلومالتأویل ھو العلم بما لم یعلمھ الإنسان، إنّ 

ولا یختلف مفھوم التأویل عند الغرب عمّا شاھدناه في الثقافة العربیة، حیث یتأرجح      

مفھوم التأویل عند الغرب بین المدرستین الأوربیة و الأمریكیة؛ فمن أعلام المدرسة 

كلیھما منھج، من خلال أنّ "الأوربیة ھیدغر الذي عمل على ربط التأویل بالفینومینولوجیا 

یرمي أحدھما إلى فھم النص، و الآخر لفھم العالم، و إذا كان العالم لا یظھر إلى الوجود إلاّ 

،ویعرّفھ غادامیر 2"من خلال اللغة، فتأویل النص و فھمھ ھو تأویل و فھم للوجود

ى ممارسة فكریة دلیلھا الآلیة أوالفھم، وھو ما یستحضره تشكیل اللفّظ الذي یدل عل"بأنّھ

الفن ھنا دلالة الإعلان و التراث و التفسیر و التأویل و یشتمل طبعا  ، یتخذ Tkhneالتقنیة 

ومنھ إتّفق غادامیر مع أستاذه ھیدغر بربط مفھوم . 3"على فن الفھم كأساس و دعامة لھ

 .التأویل بمسألة الفھم على أنّھ أسلوب في الوجود في العالم

 Paul المعاصرین الذین اھتموا بالتأویل بول ریكورومن أعلام المدرسة الأوربیة      

Ricoeur4 فنحن نقول إنّ التأویل ھو عمل الفكر الذي یتكوّن من فك :"الذي یعرّفھ بقولھ

المعنى المختبئ في المعنى الظاھر، ویقوم على نشر مستویات المعنى المنضویة في المعنى 

ة غیر المباشرة أو المجازیة التي لا ، فالتأویل یكون على مستوى المعاني الخفی5"الحرفي

 .یمكن فھمھا من خلال المعنى الحرفي أو المباشر

                                                            
 . 14ینظر، المرجع السابق، ص) 1
 . 26عارف بن حدید، التأویل عند ھانز جورج غادامیر، ص)  2
، ترجمة محمد شوقي الزین، )الأصول، المبادئ، الأھداف(، فلسفة التأویلھانز غیورغ غادامیر) 3

 .61،ص2006، 2منشورات الاختلاف، الجزائر،ط
في فالنس فرنسا، أسر في الحرب العالمیة الثانیة سنة  1913جان بول غوستاف ریكور من موالید ) 4

ة الإدارة و ترجمة كتاب عن فلسف 1950، وبقي سنوات في السجن، حصل على الدكتوراه سنة 1940
، 1992الأفكار لھوسرل، درّس في عدّة جامعات فرنسیة، أیضا في جامعات أمریكیة عدیدة إلى سنة 

التناھي و العقاب ،صرا ع التأویلات، :ترجمت أعمالھ إلى أغلب اللغات، صدرت لھ عشرات الكتب منھا
عن بول .وغیرھا ...نسیان،مسار التعرفالزمان و السرد ، الذات عینھا كآخر،الذاكرة و التاریخ و ال

 . ریكور،صراع التأویلات
بول ریكور،صراع التأویلات، دار الكتاب الجدید المتحدة، ترجمة منذر عیاشي ،بیروت، ) 5

 .44،ص1،2005لبنان،ط



لقد خلفّ لنا :"عن التأویل حیث یقول Unberto Eco 1 كما تحدّث أمبرتوإیكو     

التاریخ تصورین مختلفین للتأویل، فتأویل نص ما، حسب التصوّر الأول،یعني الكشف عن 

لفّ، أو على الأقل الكشف عن طابعھا الموضوعي،وھو ما یعني الدلالة التي أرادھا المؤ

إجلاء جوھرھا المستقل عن فعل التأویل، أمّا التصوّر الثاني فیرى، على العكس من ذلك، 

، بمعنى أنّ للتأویل مفھومین عند إیكو؛ المفھوم الأول ھو 2"أنّ النصوص تحتمل كل تأویل

 .لتفاعل مع عالم النصالبحث عن قصدیة المؤلف،أمّا الثاني ھو ا

 ومن أعلام المدرسة الأمریكیة الذین بحثوا في التأویل شارل سندرس بیرس     

Charles Sanders Peirce3  الذي درس التأویل ضمن ما یسمّى بالسیرورة

فداخل سیرورة تأویلیة معیّنة یجنح الفعل التأویلي "للعلامة في حقل السیمیائیات 4التأویلیة

ر تأویلي داخل نقطة معینة تعدّ أفقا نھائیا داخل مسار تأویلي یقود من تحدید إلى تثبیت مسا

 معطیات 

 

                                                            
ینایر  5فیلسوف إیطالي و روائي وباحث في فلسفة القرون الوسطى و الأدب، ولد في : أمبرتو إكو) 1

، یعرف بروایتھ الشھیرة اسم الوردة، و مقالاتھ العدیدة، كتب أطروحتھ حول توما الإكویني ،و 1932
ر ،عمل محررا ثقافیا للتلفزیون و الإذاعة الفرنسیةن وحاض1954حصل على الدكتوراه في الفلسفة في 

في جامعة تورینو،نشر كتابھ الأول مشكلة الجمال عند توما الإكویني ،ھو كتاب توسعة لأطرحتھ في 
 :ویكیبیدیا الموسوعة الحرّة  عن.الدكتوراه

 /https://ar.wikipedia.org/wikiأمبرتوإكو22 06/04/2016 :23
، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ترجمة و تقدیم سعید بنكراد، المركز الثقافي أمبرتو إیكو) 2

 .117، ص2004، 2العربي، بیروت،لبنان،ط
،في كامبرج في أمریكا، كان أستاذا كبیرا 1839ولد في العاشر من سبتمبر:شارل سندرس بیرس) 3

، 1862،و على المیتریز سنة1860للریاضیات، كان أبوه أول أساتذتھ،حصل على شھادة علیا سنة
، توزّعت أعمالھ بین الفلسفة و المنطق و الریاضیات و المیتافیزیقا 1863وعلى الإجازة في الكیمیاء سنة

-1903و الدین و الكیمیاء و الفیزیاء و علم البصریات و التاریخ القدیم ، وفي المرحلة الممتدة بین 
عن .م 1914ة بتصوره للفعل السیمیائي ،توفي سنة أوضح بیرس الكثیر من القضایا الخاص 1911

 .سعید بن كراد، السیمیائیات و التأویل،مدخل لسیمیائیات ش،س،بورس
، وھي المراحل الثلاث لاشتغال sémioseیطلق علیھا بیرس السیمیوز : السیرورة التأویلیة للعلامة) 4

وعات، وثالثانیة كقوانین وعادات، أو ھي العلامة ؛ أوّلانیة كنوعیات و أحاسیس،ثانیانیة كوقائع و موض
موضوع عبر عنصر -السیرورة التي تقود إلى إنتاج دلالة ما، أي إلى تأسیس العلامة السیمیائیة  ماثول

وھي عناصر تشتغل ضمن حلقة یحیل كل عنصر داخلھا على عنصر آخر، . المؤول: التوسط الإلزامي
عن سعید بن .كانت جمعا و ربطا بین ھذه العناصر الثلاثةو العلامة لا یمكن أن تكون علامة إلاّ إذا 

 .كراد، السیمیائیات و التأویل

https://ar.wikipedia.org/wiki/


إلى تحدید  2)مؤول دینامیكي(إلى إثارة سلسلة من الدلالات  1)مؤول مباشر(دلالیة أولیة

ضمن مراحل  ، إذن یدرج الفعل التأویلي عند بیرس4" 3 )مؤول نھائي(نقطة إرسال دلالیة

 .البحث عن الدلالة للعلامة السیمیائیة

ومنھ انتھى العلماء باختلاف منطلقاتھم الفلسفیة و الفكریة و العقائدیة و الدینیة إلى أنّ      

التأویل عملیات عقلیة استدلالیة یلجأ إلیھا الإنسان لفھم المعاني و الدلالات الخفیة للنصوص 

بحث عن دلالة إلى العلامات غیر اللغویة عند علماء باختلاف أنواعھا، كما تجاوز ال

 .السیمیاء

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ھو القراءة الأولیة في معطیات الموضوع المباشر، ویتم الكشف عنھ من خلال إدراك : مؤول مباشر) 1

 . العلامة نفسھا
القراءة في السیاق الذي یوجد خارج العلامة، أي مجمل المضامین الثقافیة التي تشیر : دینامیكي مؤول) 2

 . إلیھا العلامة
عن سعید بنكراد، .الوقع الذي تولده العلامة في الذھن بعد تطور كاف للفكر : مؤول نھائي ) 3

 .152-147السیمیائیات و التأویل، ص
بورس ،المركز الثقافي العربي، . س.لتأویل،مدخل لسیمیائیات ش سعید بن كراد، السیمیائیات و ا) 4

 .101، ص 2005، 1المغرب،ط 



 

 

 

 القراءة و تعدّد التأویلات:    2- 

مرّت نظریات التأویل بمحطّات متعدّدة في تعاملھا مع النص الأدبي، بدءا بالاھتمام      

الاجتماعیة منھا و النفسیة وحتّى التّاریخیة ، ثم انتقلت إلى  بالمؤلفّ و الظروف المحیطة بھ

"عنایة فائقة بالنص بصفتھ بنیة مغلقة ، و أھملت صاحب النص بل دعت إلى إلغائھ" 1 ،

حتّى وصلت إلى ما ھي علیھ نظریة ھمّھا الأكبر المتلقّي باعتباره العنصر الفعّال في عملیة 

.التأویل عن طریق فعل القراءة  

من خلال الأوامر الإلھیة الموجھة إلى "و فعل القراءة قدیم العھد بدأ في أوّل الأمر      

الأنبیاء و الرسل ، لیصبح مع تطوّر الإنسان فعلا حتمیا في التّعامل مع الأشیاء ، و لفھم 

 العالم ، وما یحیط بھذا الإنسان من قضایا و أسرار ، فالقراءة وسیلة للفھم ، و الفھم یقتضي

"تدبرا و تأمّلا و تأویلا ، حین تتعقّد المفاھیم و تتشابھ الصور و المواقف 2 ثم صارت  

     القراءة تنافس أحداثا كونیة عدّة في الوجود ، منھا مفھوم الحقیقة الذي ماانفك الفلاسفة 

منحطاًّ  و علماء المنطق و العلوم التجریبیة یسعون إلى تحقیقھ، فصار في منظور القراءة  

.لك أن القراءة أضحت تنافسھ في كلّ أحداث الواقع و الكونذ  

لكن یختلف كلّ إنسان عن غیره في عملیة القراءة و الفھم باختلاف طباعھم و عاداتھم      

و مرجعیاتھم ، وھذا ما یبرّر تعدّدیة الخطاب الإلھي التي تجعل منھ خطابا مفتوحا لآفاق 

الإلھي لا تسعى إلى الإخفاء كما  الباطن في الخطاباھر و التأویل و الفھم ، فثنائیة الظ

یفھمھا البعض ، و إنّما ھي ثنائیة التعددیة في البشر و التي تسمح لكل البشر بأن یكونوا 

                                                            
بوجمعة بو بعیو ،آلیات التأویل و تعددیة القراءة مقاربة نظریة نقدیة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ) 1

 .75، ص 2009،دمشق ،
 .83المرجع نفسھ ص) 2



مخاطبین بالخطاب الإلھي فتعدّدت مستویاتھ مراعاة لاختلاف مستویات النّاس في الفھم ، 

تتعارض التعدّدیة مع مفھوم الإجماع ممّا یؤدّي إلى تعدّدیة التأویلات ، لكن ألاّ  1. 

فالحاجة إلى فھم القرآن الكریم، دفعت بعلماء العربیة منذ البدایة إلى الاستعانة بالتأویل،      

وقع على تناقض ، وواجھ إشكال مفاده ...وبالفعل مذ نظر العقل العربي في خطاب الوحي "

ف عن لغة العقل البرھاني ، و أنّ طبیعة أنّ القرآن ینطوي على وجوه كثیرة و أنّ لغتھ تختل

الدلیّل المستخدم فیھ مغایرة لتلك التي یطلبھا البرھان ، فلغة القرآن یدخلھا الاشتراك و 

"لا ینضبط فیھا المعنى ولا تنحصر الدلالة...المجاز والاستعارة ، إنّھا لغة تتّسع 2  .  

یجوز استخدام اللفّظة لغیر ما وضعت ومنھ لغة المجاز مجال عمل التأویل ، لأنّھ مادام      

   ، ظة ، فینتقل بنا من معنى إلى آخر لھ ، فلا بدّ للتأویل أن یستعید الدلالة الأولى لتلك اللفّ

و كلمّا كان الكلام أفصح و أغرب و أحسن نظما كان أشدّ احتمالا لفنون التأویل ، لكن ھذه 

الدلالة ، و بالتالي تأویل النص سیكون  اللغة المجازیة لا ینضبط فیھا المعنى ولا تنحصر

 تغلیب دلالة على أخرى و تفضیل بین معنى و آخر ، ممّا یؤدّي إلى التعدّد و الاختلاف ، 

و ھذا یعني أنّھ لیس ثمة تأویل نھائي فبالضرورة لیس ثمة قراءة أحادیة للنصوص ، فالنص 

3ھو حقل لإنتاج المعاني "أنفسكم ولا تقتلوا:"من ذلك قولھ تعالى . 4 فالآیة تحتمل تأویلین ، .

الأوّل ھو القتل الحقیقي الذي ھو معروف ، و الآخر ھو القتل المجازي ، وھو الإنكباب 

 .5على المعاصي فإنّ الإنسان إذا انكبّ على المعاصي  قتل نفسھ في الآخرة

فالنص "ولا تخلو النصوص البشریة من ظاھرة الغموض و خاصّة الأدبیة منھا ،     

الأدبي یتّسع للعدید من التفسیرات التي تتنوّع بتنوّع اتجاھات النقّاد و مذاھبھم ، ھذه 

الاتجاھات لیست  في حقیقتھا سوى صیاغة لموقف النّاقد الاجتماعي و الفكري من 

                                                            
 .61نصر حامد أبو زید ، الخطاب و التأویل ، ص  ینظر ،) 1
 .35علي حرب ، التأویل و الحقیقة ، ص ) 2
 .35، ص المرجع نفسھینظر ، )  3
 .29سورة النساء )  4
ینظر ، ضیاء الدین بن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، دار النھضة  مصر للطباعة )  5

 .66و النشر ، القاھرة ، ص 



"واقعھ ، و الدّلیل على ذلك ما نجده من مؤلفّات كثیرة عربیة و غربیة قدیمة و حدیثة في 1

مت بالقراءة و التأویل ، تختلف باختلاف الغایات و الدّوافع و تتباین بتباین مجال النقد ، اھت

النّظریات المعتمدة في تحلیل النصوص ، والتي تدور في مجملھا حول محاولة لفھم العلاقة 

).المتلقّي/ النص/ المؤلف(الثلاثیة بین   

اد ، أمثال نصر حامد أبو ثلاثیة تحوم حولھا أسئلة كانت ولا تزال ھمّ الكثیر من النقّ      

 :، نذكر منھامن الأسئلةالعدید " إشكالیة القراءة و آلیات التأویل"زید الذي یطرح في كتابھ 

ماھي العلاقة بین المؤلفّ و النص؟ و ھل یعدّ النص الأدبي مساویا حقیقیا لقصد المؤلفّ؟ و 

خلال تحلیل نص ھذا المبدع؟ و إذا كان كذلك فھل بإمكان النّاقد النّفاذ إلى عالم المؤلفّ من 

بالتالي یفھم النص كما یفھمھ مبدعھ أو كما یرید أن یفھم؟ ثم یضیف فیقول بأنّ الأمر یزداد 

2تعقیدا إذا اختلف زمن النص عن زمن النّاقد أو المتلقّي ة تتطلب البحث الجاد و ھي أسئلف،  

لتأویل للنص ، لكن ھل كلّ وب غیر المنقطع للوصول إلى أعلى درجات الفھم و االعمل الدء

.النصوص الأدبیة تستوجب تأویلا؟  

التأویل حاجة لا تتطلبھا النصوص كلھّا ، إنّما "ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أنّ      

یستدعى للخطاب الذي حقّق قدرا معقولا من العمق و الذي یعاند المتلقّین أحیانا ،و یحتاج 

"توجیھات لا تحظر أوّل وھلة في أذھانھممنھم أن یبحثوا عن دلالات و مقاصد و  3 فھذا .

النّوع من النصوص یعدّ نسیجا تتداخل فیھ المرجعیات باختلاف أنواعھا ، فھي متاھة تدرج 

التأویل ضمن مسیرات دلالیة متعدّدة ، فكل كلمة أو عبارة لھا معنى یحیل إلى معنى آخر ، 

إلى معنى آخر ، فالتأویل من ھذا المنطلق و كلمّا اقتربنا من ھذا المعنى نجد أنفسنا نحتاج 

غیر محدود ولا یمكن حصره في دلالة واحدة ، و كلّ محاولة للوصول إلى دلالة نھائیة 

                                                            
نصر حامد أبو زید ، إشكالیة القراءة و آلیات التأویل ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ) 1

 . 16، ص 2005،  7،المغرب ،ط 
 .17ینظر ، المرجع السابق ،ص )  2
 2001،  1سامح الرواشدة ، إشكالیة التلقي و التأویل ، منشورات أمانة عمان الكبرى ، الأردن ، ط)  3

 .13،ص



1یقودنا ھذا إلى الانحدار إلى متاھات لا حصر لھا ولعلّ السّبب في اللامّحدودیة التأویل .

.یرجع إلى فكرة تعدّد القراءات  

فكرة تعدّد القراءات ، یؤكّد على أنّ القرّاء یختلفون باعتبارھم فالاتجاه الذي تبنّى      

أشخاصا مسلحین بأدوات مختلفة بحسب مكتسباتھم القبلیة ، ولم تعد نظرة النقد منحصرة في 

البحث عن مقصدیة  واحدة وھي قصد المؤلفّ ، بل تجاوزت ذلك و أصبحت مقترنة 

ن خلال قراءة عمیقة یطبّق فیھا كلّ متلقّ  بالمتلقّي فأعطت لھ الحق في إنتاجیة النص  م

2أدواتھ الشخصیة و مھاراتھ التي تختلف عن أدوات ومھارات متلقّین آخرین ممّا یؤدّي .

بالضرورة إلى الوصول إلى فھم و تأویل مختلف و بالتّالي إلى إنتاج نص على نحو مختلف 

.أیضا  

ل المعنى و كأنّ النص لم یكتب إلاّ شریكا مشروعا في تشكی"فھذه النظرة تجعل القارئ      

لأجلھ ، و یعني ذلك أنّ المعنى الذي سیق في النص في حاجة إلى من یكمّلھ ، وھو القارئ 

"، فالعلاقة ھنا ھي علاقة شراكة بین مؤلفّ النص و قارئھ  3 فبھذا تحوّل المتلقّي من . 

بي بل و أكثر من ذلك مجرد مستقبل سلبي للأدب إلى متلقّ إیجابي یتفاعل مع النص الأد

.حین منح حقّ إنتاجیة جدیدة للنصوص  

عمل جاھدا على منح دور فاعل للقارئ ، "ومن روّاد ھذه النظرة أمبرتو إیكو الذي     

"ولكنھ لیس على حساب وحدة النص 4 ، بمعنى أنّ للقارئ حق استعمال مھاراتھ و أدواتھ  

تأویلات و إن تعددت لا تخرج عن في تحلیل النص الذي یقرأه لیصل في النھایة إلى 

وھذا یعني أنّ القارئ یسترشد بالعلامات النصیة نفسھا للوصول ."قصدیة النص و مؤلفّھ

إلى المعنى المتواري ، و أنّھ لا یستخدم إلاّ ملكة الاستدلال ، لأنّھ لیس من حقّھ أن یولدّ 

"معاني غیر مقصودة في الأصل 5 تأكیده على "التأویلي بین  ومنھ تأرجح مشروع إیكو. 

                                                            
 .12ینظر ، أمبرتو إكو ، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة ، ص)  1
 .19-17ینظر سامح الرواشدة ، إشكالیة التلقي و التأویل ، ص)  2
 .118بوجمعة بوبعیو ، آلیات التأویل و تعددیة القراءة ، ص)  3
 .77،  صالمرجع نفسھ)  4
 1القراءة و تولید الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط حمید لحمداني ،)  5
 .67، ص 2003،



انفتاح العمل الأدبي ولا نھائیة إمكاناتھ التأویلیة من جھة ، و حرصھ من الجھة الأخرى  

"على وضع جملة من المعاییر و القواعد و الحدود التي تحكم عملیة التأویل 1 ، والتي تمیّز  

.بین التأویلات الصحیحة و التأویلات الخاطئة  

 Hans 2یاوس ھانز روبرت و تجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أعمال الناقدین     

Robert Jauss  آیزر  فولفغانغ وWolfgang Iser3 ن أسّسا معا لنظریة التلقّي اللذّی

لوقت الذي ختلاف منھج كلّ واحد عن الآخر، ففي االتي اھتمّت بدور القارئ بالرغم من ا

نوطیقا غادامیر ، كانت فینومینولوجیا إنجاردن المؤثّر الأكبر في اعتمد فیھ یاوس على ھرمی

 .4آیزر

المقولة الظاھراتیة التي ترى أنّ من أھم النقاط في قراءة كلّ عمل "بحیث تبنّى آیزر       
أدبي التفاعل بین بنیتھ و متلقیھ لأن مثل ھذه القراءة تجعل العمل الأدبي یتحرك على قطبین 

الفنّي و الآخر القطب الجمالي ، القطب الفني ھو نص المؤلف و القطب أحدھما القطب : 
،وھذا التفاعل بین المتلقي و النص  5"الجمالي ھو عملیة الإدراك التي یقوم بھا القارئ

لھا  1یتجسّد في شبكة بنى  النص و الذي یقوم بمحفّزات یستجیب 6یفترض قارئ ضمني

                                                            
 1عبد الكریم شرفي ، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، منشورات الإختلاف ، الجزائر ، ط)  1
 .56،ص 2007،

، من أبرز 1977م و توفي عام 1926ناقد و مؤرّخ الأدب الألماني ، ولد عام :ھانز روبرت یاوس)  2
،أستاذه ھانز "نظریة التلقّي"أعلام مدرسة كونستانس طوّر مع آیزر في سنوات الستّینات و السبعینات 

 : 07/04/16 45: 13, :عن شبكة الانترنیت..جورج غادامبر
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat  

بألمانیا ، درس اللغة الانجلیزیة و الفلسفة  و اللغة الألمانیة ، مؤسّس  1926ولد سنة : فولفغانغ آیزر) 3
و رئیس " بیلیفیلد "، عضو بمجلس تأسیس جامعة " الشعریة و الھیرمینوطیقا"لجنة وحدة البحث المسماة 

الخیال القارئ الضمني ،فعل القراءة ، التوقع ، التخییلي و : اللجنة المخططة لجامعة كونستانس ، مؤلفّاتھ
عن فولفغانغ آیزر،فعل القراءة،ترجمة و تقدیم، حمید لحمیداني و الجلالي الكدیة ،منشورات مكتبة .

 . 9،ص1994المناھل فاس،
ینظر ، روبرت ھولب ، نظریة التلقي مقدمة نقدیة ، ترجمة عز الدین إسماعیل ،المكتبة الأكادیمیة ، )  4
 .56،ص 2000، 1ط
 . 73راءة النص الشعري الجاھلي في ضوء نظریة التأویل ، ص عاطف أحمد الدرابسة ،ق)  5
ھو قارئ یخلقھ النص وحده ، یحضر في النص دون تحدید مسبق لشخصیتھ أو : القارئ الضمني )  6

لموقفھ التاریخي ، وھو یجسّد كلّ المیول المسبقة اللازّمة  لأي عمل أدبي لكي یمارس تأثیره ، ھذه 
جریبي خارجي ، بل یفرضھا النص نفسھ ، أي أنّ القارئ الضمني بوصفھ المیول لم یفرضھا واقع ت

مفھوما فإنّ لھ جذورا راسخة في بنیة النص ، بمعنى أنّھ القارئ الذي في النص ، و بالتّالي فإنّ مفھوم 
القارئ الضمني ھو بنیة نصیّة تتوقع وجود متلقّ دون أن تحدده بالضرورة ، وھو الذي یبین الدور الذي 

 . 80ص.عن عاطف أحمد درابسة. خذه كل متلق مسبقا یت



رئ اا یكون الحدیث بین تفاعل تجربتین متناقضتین للقالمتلقي الذي یقوم بفعل القراءة ، وھن
الفعلي و بنیة النص ، مما یؤدي إلى نشوء مساحة من الفراغ داخل بنیة النص ، فیدفع 
بالقارئ الفعلي باللجّوء إلى نشاط تأویلي یسعى من خلالھ إلى ملئ تلك الفراغات ، وقد 

 .ءات المتعدّدة من خلال القرا 2یضفي علیھا شیئا من تجربتھ و شعوره

فسیرورة القراءة عملیة حركة و كشف یزدادان تعقیدا بمرور الوقت ، فالقارئ یقیّم      
خصائص العمل الأدبي من خلال فھم مسبق و قناعات و توقعات مبھمة ،بید أنّ ھذه 

بدأ الحلقة التأویلیة بالدوران متحركة من خلال تواصل عملیة القراءة ، فتالتوقعات تتعدّل 
من الجزء إلى الكلّ و رجوعا إلى الجزء ، من أجل بناء معنى متماسك من النص ، و كلمّا 

 واصلنا القراءة فإنّنا نسقط افتراضات ، و ننقّح قناعات و نقیم إستنتاجات و توقّعات أكثر
و نتنبأ و نتذكر ، وربما نذكر  فأكثر تعقیدا ونحن نقرأ تقدّما و رجوعا في الوقت ذاتھ ،

 .توصلنا إلى تأویلات جدیدة غیر منتھیة  3حقائق أخرى

أین یبدأ الطابع المستقل : أمّا یاوس ینطلق في تأسیس نظریتھ في التلقي من سؤالین      

الفرید للتأویل الأدبي ؟ و كیف یمكنھ أن یفي الطابع الجمالي حقھ  ؟ و للإجابة عن ھذین 

شرع یاوس في تأسیس نظریة توضّح عملیة الفھم  ، فانتھى بھ الأمر إلى وضع التساؤلین 

الاسترجاعیة القراءة لقراءة الجمالیة و إجراء إجراءات عملیة التلقي و ھي إجراء ا

التاریخیة ، حیث كلّ إجراء ینطوي على أفق معیّن و كلّ أفق التفسیریة و إجراء القراءة 

 .4∗یسھم في تشكیل الأفق الآخر

                                                                                                                                                                                          
یشیر آیزر أنّ ھذه العملیة تصبح تبادلیة أثناء فعل القراءة أي أنّ القارئ الضمني یثیر القارئ الفعلي )  1

فیستجیب لعملیة التفاعل غیر أنّھ لا یرتھن لمعطیات القارئ الضمني ، و إنّما یضفي على عملیة القراءة 
تھ ، ھذا المخزون یسمیھ آیزر الرصید ، وھذا الرصید لیس مقصورا على القارئ من مخزون تجرب

الفعلي وحده ، و إنّما القارئ الضمني لھ رصیده الذي یتشكل من مكونات تجربتھ ، على أنّ ھذه 
عن .المكونات لا تنبع من إطار مرجعي أو معرفي و إنّما یبرزھا القارئ الضمني الذي یتخلق في النص

 . 81ص.مد درابسةعاطف أح
 .81-80ینظر ، عاطف أحمد الدرابسة ، قراءة النص الشعري الجاھلي في ضوء نظریة التأویل ص)  2
ینظر ، تیري إیغلتون ، نظریة الأدب ، ترجمة ثائر دیب ، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، )  3

 .136، ص 1995
القراءة الأولى تنظر إلى النص بكلیتھ ، فتبرز آفاقا من التوقع نابعة من بنیة النص  ، ھذه الآفاق ) ∗

تصبح أفقا للقراءة الثانیة ،لأن التفسیر الاسترجاعي للنص یستوجب توافر فھم جمالي مسبق و منھ 
، و یتولدّ من القراءتین  القراءة الثانیة تكشف آفاق ذات أبعاد دلالیة جدیدة لم تكشفھا القراءة الأولى

السابقتین أفق جدید یتم بالقراءة التاریخیة التي تفرض على القارئ إخضاع النص لشروط تكونھ 
 .  عن عاطف أحمد الدرابسة .التاریخي موضوعیا و فنیا ، مما یؤدّي إلى آفاق جدیدة من التوقع

 .83ضوء نظریة التأویل ، ص ینظر عاطف أحمد الدرابسة ، قراءة النص الشعري الجاھلي في)  4



ففعل القارئ عند یاوس یقوم على فكرة انصھار الآفاق في الإجراءات التفسیریة       

الجمالي و الاسترجاعي  و التاریخي ، وھي فكرة مستوحاة من تفكیر غادامیر : الثلاثة 

الذي یرى أنّ المفسر لا یعید إنتاج النص في حالتھ الأصلیة ، و النص لا یمثل في كلّ 

ف ، لأنھ یقرأ بشكل مختلف و في ظروف متباینة ، كما لا یمكن عند الحالات قصد المؤلّ 

غادامیر تجاھل جانب التفسیرات التاریخیة في عملیة الفھم ، فالتجربة التفسیریة عملیة 

حواریة بین أفق النص و أفق القارئ و انفتاحھما ، مما ینتج انصھار الآفاق الذي یولدّ أفق 

 .ي إلى آفاق متعددة من التأویلات، و بالتّال1غیر محدود للمعنى 

خلاصة ما تقدّم ، یتّضح أنّ إجراء التأویل لا یتّصف بالاستقرار و الثبات ، و مردّ ھذا      

إلى اختلاف القراءات باختلاف مستویات الفھم للنصوص ، لكن لا یعني ھذا التصوّر 

لكثیر من العلماء العرب الاعتقاد بلا محدودیة  التأویل ، فللتأویل ضوابط و قواعد حاول ا

منھم و الغرب وضعھا و تحدیدھا ، من أجل الحفاظ على الإطار العام للمعنى النصّي و 

 .    عدم تجاوزه إلى دلالات تنتھي بنا إلى متاھات لا فائدة منھا

 

 

 

 

 
 

  

                                                            
 .87-86، ص نفسھینظر، المرجع )  1



 :البعد التداولي في البلاغة العربیة -3     

تلتقي التداوّلیة في كثیر من مباحثنا مع المفاھیم البلاغیة القدیمة ، و لعلّ كل مبحث      

جاءت بھ التداولیة إلاّ و نجد لھ جذور مبثوثة في تراثنا البلاغي ، بحیث تشترك التداولیة 

.مع البلاغة في العدید من الاھتمامات و الإجراءات التطبیقیة  

، أي حینما تكون متداولة بین دراسة اللغة حال الاستعمال:"فالتداولیة تعرّف بأنّھا      

لأنّھا تراعي   2"لسانیات الحوار أو الملكة التبلیغیة:"، وتعرّف أیضا بأنّھا  1"مستخدمیھا

قصد المتكلم و نوایاه ، وحال السامع و ظروفھ ، و تھتم بشروط  نجاح الرسالة و كل ما 

فكل ھذه الاھتمامات بالعملیة .3نا للتواصلاو ضم  یحیط بعملیة التخاطب بحثا عن المعنى،

الذي یعرّف  4التواصلیة بین المتكلمّین ، بحث فیھا البلاغیون العرب القدماء أمثال العسكري

كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ في نفسھ لتمكنھ في نفسك مع :"البلاغة بأنّھا 

نستخلص أنّ البلاغة اھتمت بطرفي  ، فمن ھذا التعریف5"صورة مقبولة و معرض حسن

التواصل وھما المخاطب الذي یجب أن یتلفّظ بكلام بلیغ یتمیّز بصفات معیّنة تجعلھ یؤثّر 

 .في الطرف الثاني وھو المخاطب أو متلقي الرسالة 

 مطابقتھ : أمّا بلاغة الكلام فھي :"بحث في بلاغة الكلام حیث یقول فیھا  6أمّا القزویني     

                                                            
خلیفة بو جادي ، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، بیت الحكمة )  1

 . 151، ص 2009، 1، الجزائر ، ط
، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاھد اللغة العربیة و آدابھا ، ترجمة محمد  جیلالي دلاش)  2

 .1، ص 1992یحیاتن ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
مجلة الخبر أبحاث في اللغة و الأدب ) التداولیة و البلاغة العربیة (ینظر ، بادیس لھویمل ، مقال)  3

 .158امعة محمد خیضر ،بسكرة ، الجزائر ، صالجزائري ، ج
حسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحي بن مھران العسكري ، أبو ھلال الشاعر الناثر الأدیب  ) 4

من كور الأھواز ، أمّا مولده  خالھ أبي أحمد العسكري ، ینتمي إلى عسكر مُكرام ید تتلمذ على  الفقیھ ،
المحاسن في تفسیر القرآن ، : ه ، من مؤلفّاتھ 395فلم تذكره المراجع ، مات في العاشر من شعبان سنة 

جمھرة الأمثال ، الفروق اللغویة ، شرح الحماسة ، لحن الخاصة  ،  الأوائل ، وغیرھا من الكتب 
 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.الكثیرة

 /https://ar.wikipedia.org/wikiأبو ھلال العسكري30: 14, 07/04/16,
 .8ه ، ص 1320، 1أبو ھلال العسكري ، الصناعتین الكتابة و الشعر ، مطبعة محمود بك ، ط) 5
ه بالموصل  666، ولد سنة  جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزویني ) 6

، و سكن الروم مع والده و أخیھ و اشتغل و تفقّھ حتّى ولىّ قضاء ناحیة الروم ، ولھ دون العشرین ،ثمّ 
قدم ھو و أخوه أیام التتر من بلادھم إلى دمشق ، سمع من العز الفاروتي ، أخد من الإیكي و غیره ،أتقن 



تقوم على مبدأ الاتصال " ، ومنھ یمكن القول أنّ البلاغة 1"لمقتضى الحال مع فصاحتھ

فتبحث في كیفیة استخدام اللغّة بطریقة سلیمة ، تضمن وصول قصد المتكلمّ و مراده إلى 

مخاطبھ و التأثیر فیھ من خلال توظیف ما یناسب من أدوات اللغّة و تراكیبھا ، ومراعاة 

، و ھذا الاھتمام البلاغي بلغة  2"بما یضمن نجاعة الخطاب في  النھایة حالھ أثناء الكلام

الكلام و بمطابقتھ للمقام یعدّ من صمیم البحث التداولي لأنّ التداولیة تعتمد أیضا على اللغة 

 .3كأداة لممارسة الفعل على المتلقّي ، على أساس مراعاة الموقف الخطابي أو سیاق المقام

الذي  4اء العربیة منذ القدم عن وظیفة اللغة التواصلیة أمثال ابن جنّيولم یغفل علم     

وھذا . 5"أمّا حدّھا فإنّھا أصوات یعبّر بھا كلّ قوم عن أغراضھم :"یعرّف اللغّة بقولھ 

التصور للغة على أنّھا ذات وظیفة تواصلیة ، دفع بالباحثین إلى محاولة وصف الترابط 

تھا ، فانصبت الدراسات على رصد العلاقة بین كل نمط من القائم بین بنیة اللغة ووظیف

مبدأ وظیفي "، ومنھ انطلقت البلاغة من  6أنماط التراكیب و الغرض المتوخّى  تحقیقھ

قتھا بمقامات إنجازھا من جھة ، و ى رصد خصائص تراكیب اللغة في علاتداولي یقوم عل

                                                                                                                                                                                          
المشذر المرجاني من شعر الأرجاني ، الإیضاح : ن مصنّفاتھ الأصول و العربیة و المعاني و البیان ، م

على صاحب المفتاح في المعاني و البیان ، تلخیص المفتاح للسكاكي ، مات في منتصف جمادى الأولى 
 .9-8عن الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،ص.ه  738سنة 

عاني و البیان و البدیع ،دار الكتب العلمیة الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، الم)  1
 . 20م، ص 2003، 1،بیروت ، لبنان ، ط

 .165بادیس لھویمل ، التداولیة و البلاغة العربیة ،ص )   2
، مجلة ) البلاغة و علاقتھا بالتداولیة و الأسلوبیة و علم النص (ینظر ، سلیمان بن سمعون ، مقال) 3

 . 51غردایة ، الجزائر ، ص الواحات للبحوث و الدراسات ، 
ه ،وھو  402ه ، توفي سنة  330عثمان بن جنّي ، من أصل رومي یوناني ، ولد في الموصل قبل ) 4

في سن السبعین ،نشأ في الموصل ، و تلقى مبادئ التعلم فیھا ، أخد النحو عن أحمد بن محمد الموصلي 
عن كثیر من رواة اللغة العربیة ، منھم أبو الشافعي المعروف بالأخفش و أخذ عن أبي عليّ ، وقد أخذ 

سن المعروف بابن مقسم ، و عن أبو عبد الله محمد بن العساف العقلي التمیمي ، من بكر محمد بن الح
الخصائص ، التمام ،سر الصناعة ، تفسیر تصریف المازني ، شرح المقصور و الممدود لابن : كتبھ 

 .5عن أبو الفتح عثمان بن جني،الخصائص،ص.و غیرھا السكیت ، تفسیر دیوان المتنبي الكبیر ،
 1أبو الفتح عثمان بن جنّي ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، ج)  5

 .33،ص
ینظر أحمد المتوكل ، اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت لبنان ، )  6
 .93، ص 2010،  2ط



، فالتوكید مثلا یعدّ وظیفة  1"أغراضھا التواصلیة التي وضعت لأجلھا من جھة أخرى

 تداولیة یرمي بھ المتكلمّ إلى تنبیھ المخاطَب ، فھو وسیلة لتقویة الخبر و تقدیمھ على أساس 

،وغیرھا من الأمثلة  2بنیت أنا ھذه الدّار ، حضر الضیوف كلھّم : أنّھ مقصود فعلا كقولنا 

 .لوظیفة التواصلیة التو كیدیة الكثیرة التي یزخر بھا الاستعمال اللغوي العربي فیما یخص ا

یمكن تقسیم أھم قضایا البلاغة العربیة التي تشترك في تناولھا مع قضایا اللسانیات إذن      

تداولیة المتكلمّ ، تداولیة المخاطَب ، و تداولیة الخطاب في : التداولیة إلى ثلاثة عناصر ھي 

ومن أھم الأبحاث التي ترتبط بالخطاب في ذاتھ نذكر منھا نظریة أفعال الكلام ، و .  3ذاتھ

 .الاستلزام الحواري 

حیث یظھر جلیّا أنّ ما قدّمھ العرب في باب الخبر و الإنشاء لا یختلف عمّا تعرضھ      

 John Langshawنظریة الأفعال الكلامیة الحدیثة التي قدّمھا جون لانجو أوستین 

Austin4 و طوّرھا جون سیرل John Searle 5. 

فالخبر عند البلاغیین ما احتمل الصّدق أو الكذب بحسب مطابقتھ للواقع أو مخالفتھ ،      

أمّا الإنشاء لا یرتبط مفھومھ بالصدق أو الكذب ، و إنّما یتحقّق مدلولھ بمجرّد النطق بھ ، 

حیث رفض ثنائیة  6في مبحث الأفعال الكلامیة  وھي الفكرة نفسھا التي عرضھا أوستین

                                                            
 .168بادیس لھویمل ، التداولیة و البلاغة العربیة ، ص)  1
 .94ینظر ، أحمد المتوكل ، اللسانیات الوظیفیة ، ص)  2
 .162بوجادي ، في اللسانیات التداولیة ، صینظر ، خلیفة )  3
، درس اللسانیات و علم اللغة 1911مارس  26، بریطانیا في ولد في لانكشیر: جون لانجو أوستین)  4

و الفلسفة في جامعة أكسفورد ، أحد علماء الفلاسفة الذین اھتموا بعلم اللغة، وخصوصا نظریة الأفعال 
، اشتھر بكتابھ كیف ننجز الأشیاء بالكلام الذي نشر سنة 1960فبرایر 8الكلامیة، معلمّ سیرل، توفي في 

عن لطیفة عنایاتي، أوستین و . ارة عن محاضرات جمعھا طلبتھ في جامعة ھارفارد، كتاب عب1962
سیرلي في حوارات موسى علیھ السلام ، دراسة وصفیة مقارنة،بحث مقدم للحصول على درجة سرجانا 

(s1)میة ، قسم اللغة العربیة و آدابھا كلیة العلوم الإنسانیة و الثقافیة، جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلا
 . 30-29،ص2010الحكومیة مالانج،

، ثم )1952-1949(، درس في جامعة ویسكرنس1932ولد في دینفیر، كولورادو، سنة : جون سیرل ) 5
، حصل على درجة دكتور في جامعة أكسفورد ، أصبح من علماء فلاسفة )1959-1952(أكسفورد سنة 

عن لطیفة .ل الكلام، العقل مدخل موجز ، وغیرھاالمعنى و العبارة، أفعا: العقل  و اللغة، من مؤلفّاتھ 
 .35عنایاتي، أوستین و سیرلي في حوارات موسى علیھ السلم،ص

 .162، ص خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیةینظر ، )  6



إلى وجود جمل وصفیة إثباتیة أو "الصدق و الكذب التي وضعھا ، المناطقة ، و خلص 

تقریریة یمكن أن تكون كاذبة أو صادقة و جمل ذوات نمط خاص لا یمكن أن یجري علیھا 

بھا ننجز في الوقت ذاتھ  ھذا المعیار ،إنّ خاصیة الجمل الأخیرة تكمن في إننا عندما نتلفظ

 أتمنّى لكم سفرا ممتعا ، لا یمكننا أن نصف ھذه الجملة : ، فمثلا عند قولنا  1"أعمالا

بالصدق أو الكذب ،إذ إنّ كلّ ما یمكن قولھ أنّ ھذا القول قد ینجح أو یخفق أو أنّھ استجاب 

 .2لمقتضى الحال أو لا 

تین إلى تقسیم الفعل الكلامي إلى ثلاثة وفي آخر مرحلة من مراحل بحثھ توصّل أوس     

كما قام . 3فعل القول ، فعل متضمّن في القول ، الفعل الناتج عن القول : أفعال فرعیة ھي 

، 4حكمیات ، انفادیات ، وعدیات ، سلوكیات ، و تبیینیات : بتصنیف الأفعال الكلامیة إلى

القول بأنّھ غیر راض عن ھذا حیث قدم أوستین ھذا التقسیم المبدئي لكنھ لم یتردد في 

فلم تكتمل نظریة الأفعال الكلامیة إلاّ بمجيء سیرل الذي رأى أنّ الفعل .5التصنیف

الإنجازي ھو وحدة الاتصال الإنساني باللغة ، فالفعل الإنجازي ھو الوحدة الأوّلیة لمعنى 

لأفعال الإنجازیة الجملة ، وھو الوحدة الأولیة للاتصال ، و أعاد النظر في تصنیف أوستین ل

                                                            
 .22جیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ص) 1
 .22، ص نفسھ ینظر ، المرجع) 2
یراد بھ إطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ، ذات بناء نحوي سلیم و :   acte locutoire:فعل القول ) 3

 .ذات دلالة و مستوى صوتي 
وھو الفعل الانجازي الحقیقي ، إذ أنھ عمل ینجز بقول :  acte illocutoire:فعل متضمن في القول  

 .ما ، وھذا القسم ھو المقصود من نظریة الأفعال الكلامیة
و یقصد بھ الأثر الذي یحدثھ الفعل الإنجازي في : acte perlocutoire:الفعل النّاتج عن القول   

 .41عن محمد مدور ، الأفعال الكلامیة في القرآن الكریم ص .السامع أو المخاطب 
 ).التبرئة ، الحكم ، التقدیر ، التحلیل (الأفعال الدالة على الحكم : الحكمیات  ) 4

 ).الانتخاب ، التعیین ، الاستشارة ، الترشیح ( الأفعال الدالة على الممارسة : ات الانفاذی    
 ).الرھان ، التعھد ، الضمان ( الألفاظ الدالة على الوعد : الوعدیات     
 ).الاعتذار ، التھنئة ، التعزیة ، الشكر ( الأفعال السلوكیة : السلوكیات     
عن عمر بلخیر ).ثبات ، التأكید ، النفي ، الوصف ، التعریف ، التأویل الإ(أفعال العرض : التبیینیات     

، نظریة الأفعال الكلامیة و إعادة قراءة الترا ث العربي ، مجلة الأثر ، أشغال الملتقى الثالث في تحلیل 
 .الخطاب ، تیزي وزو ، الجزائر 

دراسة تداولیة ، أطروحة  -سورة البقرة–ینظر ، محمد مدور ، الأفعال الكلامیة في القرآن الكریم  ) 5
مقدّمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علم اللسان العربي ، جامعة الحاج لخضر ، كلیة الآداب ، باتنة  ، 

 .44-41، ص 2013/2014



إخباریات ، وعدیات :، فبیّن ما فیھ من ضعف و قدّم تصنیفا بدیلا جعلھ في خمسة أصناف 

 .2 1، توجیھیات ، تعبیریات ، إعلانیات

و اللغّة العربیة كغیرھا من اللغّات تحتوي على صیغ و أدوات یستعین بھا المتكلم      

مینھا في كلامھ ، كالاستفھام ، و التمني ، و النفي للدلالة على القوّة الانجازیة التي یرید تض

إلخ ، ممّا جعل البلاغیین الدارسین لعلم البیان ، أن یبحثوا في ...، و الطلب ، و الترجي 

مطابقة : القوى المتضمنة في القول بغرض تحدید ما یقتضیھ حال معیّن ، تطبیقا لقاعدة 

 .الیب المختلفة و أغراضھا التواصلیة ، فاھتموا بمعاني الأس 3الكلام لمقتضى الحال

و من بین تلك الأسالیب ؛ التّأكید كما ذكرنا سابقا یستخدمھ المتكلم لتثبیت الشيء في      

نفس المخاطَب و إزالة ما علق بھا من شكوك ، مثل التّأكید بأنّ و إنّ و بالقسم ، و تقدیم 

المختلفة ، و بلغة سیرل ھو فعل كلامي  المسند إلیھ على المسند و غیرھا من أسالیب التّأكید

و الغرض المتضمن في القول لھذه الأسالیب ) الاخباریات(مندرج ضمن صنف التقریریات 

 .4في رأي سیرل ھو التقریر أو إدراج مسؤولیة المتكلمّ عن صحة ما یتلفظ بھ 

بعضھم من و نذكر أیضا القَسَم الذي عرّفھ العرب بأنّھ الحلف و الیمین ، وعدّه      

و غرضھ " باللہ لتفعلنّ كذا"ضروب الإنشاء الطلبي ، وھو قسمین ؛ قسَم الطلب في قولنا 

الالحاح في الطلب ، و یندرج ھذا النوع من القسَم عند سیرل ضمن الأمریات ، أمّا القسَم 

                                                            
ینظر، محمد مدور،نظریة الأفعال الكلامیة بین التراث العربي و المناھج الحدیثة ، دراسة تداولیة، )  1

 .51، غردایة، الجزائر، ص2012، 16لواحات للبحوث و الدراسات، عمجلة ا
الغرض الإنجازي فیھا  ھو نقل المتكلم واقعة ما ، من :assertives):التقریریات(الاخباریات )  2

 .خلال قضیة 
 .غرضھا الانجازي التزام المتكلمّشيء في المستقبل :   commissives): الالتزامیات(الوعدیات 
غرضھا الانجازي محاولة المتكلم توجیھ المخاطب إلى فعل :  directives) : الأمریات(التوجیھیات

 . شيء ما 
 .غرضھا الانجازي التعبیر عن الوقف النفسي :  expressive) : البوحیات(التعبیریات
ریة عن محمد مدور ، نظ.الغرض منھا إحداث تغییر :  declaratives) : الایقاعیات(الاعلانیات

 .الأفعال الكلامیة بین التراث العربي و المناھج الحدیثة ،دراسة تداولیة 
دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في (ینظر ، مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب)  3

 . 6، ص 2005،  1، دار الطلیعة للنشر و الطباعة ، بیروت لبنان ،ط) التراث اللساني العربي
 . 205، ص ینظر ، المرجع نفسھ)  4



 ، و غرضھ تأكید الخبر ، و ھذا" و الله ما فعلت كذا: "الثاني ھو قسَم الإخبار في قولنا 

 .1النوع یندرج ضمن التقریریات عند سیرل

و یعدّ إجراء العقود و الإیقاعات من أھم نقاط البحث في نظریة الأفعال الكلامیة من       

قبل علماء الفقھ و أصولھ ، الذین بحثوا في أحكام المعاملات التي لا تتمّ إلاّ بالفعل الكلامي 

جتُكَ :  ، مثل  ،وتندرج ألفاظ العقود عند سیرل ضمن الأفعال المتضمنة بِعْتُكَ، أعَْتقتُكَ ، زوَّ

، على أنّ الایقاع یتمّ بفعل واحد أمّا العقد فیتمّ 2في القول ، بل ھي السبب في بحث الظاھرة 

أنت طالق ، یتمّ بھ فعل : بفاعلین ، فالطلاق مثلا یعتبر إیقاعا لأنّھ یكفي أن یقول الزوج 

ج ، أمّا الزواج لا یتمّ إلاّ بفعلین إیجابا و قبولا ، ومنھ كلامي ینتج عنھ فسخ علاقة الزوا

 .3یدرج الزّواج ضمن أفعال العقود

ومن أھم مبادئ الأفعال الكلامیة عند أوستین مبدأ القصدیة إذ تتوقّف علیھ الھویة      

الغرض المتضمّن : الانجازیة لأي فعل كلامي ، أمّا عند سیرل یرتبط ذلك بمعیارین ھما 

وھذا ما تنبّھ إلیھ علماء الأصول أمثال ابن رشد الذي یقول في . 4لقول و درجة الشدّة في ا

بمعنى أنّ لفظة الطّلاق فعل كلامي . 5" یقع إذا كان بنیّة و بلفظ صریح :"الطّلاق بأنّھ 

 .یتضمّن قوّة إنجازیة  لا تصدق إلاّ بوجود القصد و النیّة

لكن ما تجدر . لتي لا یسعنا المقام للحدیث عنھا كلھّاو غیرھا من الأسالیب الكثیرة ا      

الإشارة إلیھ أنّ البحث في ظاھرة الأفعال الكلامیة في تراثنا العربي لم یكن مقصودا دائما 

 6.لذاتھ ، بمعنى أنّ البحث فیھا كان وسیلة لا غایة حیث جعلت مدخلا لفھم علوم أخرى 

                                                            
 . 209، صینظر ، المرجع السابق)  1
ینظر ، محمد مدور ، نظریة الأفعال الكلامیة بین التراث و المناھج الحدیثة ، دراسة تداولیة )  2

 . 53،ص
، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغّة المعاصرین و  ینظر ، طالب سید ھاشم الطبطبائي)  3

 .105، ص 1994البلاغیین العرب ، مطبوعات جامعة الكویت ، 
نظریة الأفعال الكلامیة بین التراث العربي و المناھج الحدیثة دراسة ینظر ، محمد مدور ،  ) 4

 .54،صتداولیة
شرح و تحقیق و تخریج عبد الله العبادي ، دار السّلام  ابن رشد ، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد ، ) 5

 . 1419،ص 1995، 1،ط 3للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة ، مجلدّ 
 . 8ینظر ، مسعود صحراوي ، التداولیة عند العرب ، ص)  6



التقاء بین مباحث البلاغة و اللسانیات التداولیة ،  و یعدّ الاستلزام الحواري أیضا نقطة     

أوّل من اقترح ھذا المبدأ ، حین لاحظ أنّ الناس   Paul Grice1حیث یعتبر بول غرایس  

في حواراتھم قد یقولون ما یقصدون ، وقد یقصدون أكثر ممّا یقولون ،وقد یقصدون عكس 

ما یقال و بین ما یقصد ، بمعنى كیف  ما یقولون ، فانصبّ اھتمامھ في تفسیر الاختلاف بین

. 2یكون ممكنا قول شيء و قصد شيء آخر؟ و كیف یسمع المخاطَب شیئا و یفھم شیئا آخر؟

 .الذي في رأیھ یوصلنا إلى حوار مُثمر و ناجح  3" مبدأ التعاون"فاقترح ما سمّاه 

كثیرا ما تنتھك و ولم یغفل على غرایس أنّ ھذه المبادئ التي یجري علیھا الحوار      

كما درس سیرل .  4بالتّالي ینتج عن ھذا الانتھاك لتلك المبادئ تفعیل الاستلزام الحواري

نسقا من القواعد " ظاھرة الاستلزام ضمن الأفعال اللغویة غیر المباشرة ، واقترح 

الاستدلالیة لوصف قدرة المخاطب على استنتاج و إدراك الفعل غیر المباشر المنجز في 

 . 5"ام معیّن أو طبقة مقامیة معیّنةمق

                                                            
، فیلسوف لغة بریطاني ، أثّرت )  1988أغسطس  28-1913مارس  13( ھربرت بول غرایس ) 1

مؤلفّاتھ عن طبیعة المعنى على دراسة علم المعاني من المنظور الفلسفي ، و تعد نظریّتھ حول الاستلزام 
 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.من أھم و أكثر المساھمات تأثیرا في علم التداولیات 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiت بول غرایسھربر50: 07/04/16,14, 
ینظر ، محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ، )  2

 . 33، ص 2002
 :یحتوي على أربعة مبادئ فرعیة ھي :مبدأ التعاون  ) 3

اجعل إسھامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزید علیھ أو :   qantity: مبدأ الكم  -
 .تنقص منھ

 .لا تقل ما تعتقد أنھ غیر صحیح ، ولا تقل ما لیس عندك دلیل علیھ:  quality: مبدأ الكیف  -
 .اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع :  relevance: مبدأ المناسبة  -
ومحدّدا ، فتجنّب الغموض  و اللبّس و أوجز و رتّب  كن واضحا:  manner: مبدأ الطریقة  -

 . عن محمود أحمد نحلة ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر .كلامك 
 .32،ص -سورة البقرة–ینظر ، محمد مدور ، الأفعال الكلامیة في القرآن )  4
،  1التداولیات علم استعمال اللغة  ، عالم الكتب الحدیث  ، الأردن ، ط حافظ إسماعیل علوي ،)  5

 .  297، ص 2011



وقد انتبھ علماء العربیة إلى ظاھرة الاستلزام الحواري ، فقدّموا اقتراحات لوصفھا ،       

في مفتاحھ، الذي  1ومن بین علماء البلاغة السكاكي. أمثال علماء البلاغة و علماء الأصول 

أنواع ، ووضع لكل نوع شروطا  ، و فرّع كلّ قسم إلى) الطلب/ الخبر(انطلق من ثنائیة 

مقامیة تتحكم في إنجازه ، أي في إجرائھ مطابقا لمقتضى الحال ، و یتفرّع عن ھذه الأنواع 

یمكن أن : أغراض تتولدّ في حالة إجراء الكلام على خلاف ما یقتضي المقام ، فالطلب مثلا 

ا أنجزت في مقامات ینتقل إلى أغراض الإنكار و التوبیخ و الزجر و التھدید في حالة م

  2تتنافى و شروط إجرائھا الأصلي

الاستفھام ، النداء ، التمني : و یحصر السكاكي معاني الطلب الأصلیة في خمسة معان      

طلب الحصول في الذھن ، : فالاستفھام مثلا شروط إجرائھ الأصلیة ھي . ، الأمر ، النھي 

إذا استوفت ھذه الشروط كلھّا في . ھ شأنھلغیر حاصل، ممكن الحصول، یھم المستفھم و یعنی

إنجاز جملة استفھامیة ما ، أجرِيَ الاستفھام على أصلھ ، أمّا إذا أنجزت الجملة الاستفھامیة 

في مقام غیر مطابق ، یخرج معناھا الأصلي إلى معنى آخر یناسب المقام الذي أنجزت 

ن التصدیق بوجود الشفیع ، امتنع ھل لي من شفیع، في مقام لا یسع إمكا: "مثل قولنا . 3فیھ

 . 4"إجراء الاستفھام على أصلھ ، وولدّ بمعونة قرائن الأحوال معنى التمنّي 

أمّا علماء الأصول درسوا الاستلزام ضمن قرائن الأحوال ، بمعنى الانتقال من المعنى      

لمّا تناول  الصریح الأصلي إلى المعنى المستلزم یتحكّم فیھ مفھوم القرینة ، فالغزالي

صیغتي الأمر و النھي ، تتبّع المعاني التي أفادتھا تلك الصیغ من باب الخروج عن الأصل، 

انطلاقا من أنّ الخصائص الشّكلیة للجمل تُظھِر مقاصد و أغراض الكلام ، فصیغة الأمر 

عندما تخرج عمّا وضعت لھ لا نستطیع تحدید المعنى المراد منھا إلاّ بالاستعانة : مثلا

                                                            
في في ولد في خوارزم ، وتو ھو عالم بالعربیة و الأدب،،) ه 626-ه 555(السكاكي  محمد بن علي ) 1

م باللغة العربیة ، مفتاح العلوم ، كتاب الجمل ، التبیان ، الطلس: ، من آثاره  عقریة الكندي من قرى المالی
 :عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.رسالة في علم المناظرة و غیرھا

 /https://ar.wikipedia.org/wiki السكاكي08: 07/04/16,15,
 . 297ینظر ، حافظ إسماعیل علوي ،التداولیات علم استعمال اللغة ،ص)  2
 . 299، صینظر ، المرجع نفسھ)  3
، مفتاح العلوم ،ضبطھ نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،  محمد بن علي السكاكي)  4
 . 304،ص 1987، 2ط



لاةَ :" ، الذي قد یكون الوجوب في قولھ تعالى1بقرائن و علاقات ، وقد یكون 2"أقَمِ الصَّ

 "..كُلْ مِمّا یلیك: " ، وقد یكون التأدیب في قولنا3"فاصْطَادوا :" الإباحة في قولھ عزّ وجل 

و قد رأى كلّ من السكاكي و الغزالي أنّ الانتقال من المعنى الأصلي الصریح إلى      

: یتمّ بواسطة الاستدلال الذي یرتكز على عنصرین أساسیین " عنى الفرعي المستلزم الم

أوّلھما المقام الذي ینجز فیھ الخطاب ، و ثانیھما الشروط الموضوعة على كلّ معنى من 

 . 4"معاني الطلب الأصلیة 

الملاحظة  وأخیرا یمكن القول أنّ وصف ھؤلاء العلماء لظاھرة الاستلزام لم یتعدّ مستوى    

الأغراض الأصلیة ، الأغراض : و التمثیل لھا مع وضع تسمیات مختلفة لتلك المباحث مثل 

 .الفرعیة، الأغراض التي تخرج إلیھا الأسالیب ، المعنى المقامي ، المعنى الفرعي و غیرھا

خلاصة  قولنا مفادھا أنّ مباحث البلاغة العربیة احتوت أبعادا تداولیة تعرّض لھا      

الكثیر من علماء البلاغة و الأصول و حتّى النحو، و تفطّنوا إلى أھمیتھا في إنجاح العملیة 

 . التواصلیة بین المتكلمّین

لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أنّ العلماء العرب القدامى یختلفون عن اللسانیین      

الأھداف،  التداولیین الغرب المعاصرین من حیث طریقة البحث و التناول ومن حیث

فالعرب القدامى كان ھمّھم الكبیر ھو تفسیر القضایا اللغویة للعربیة من أجل أھداف أخرى 

، أما الغرب المعاصرین اھتموا بتأسیس نظریات تھدف إلى ...)دینیة ، اجتماعیة ، سیاسیة (

 دراسة اللغة لذاتھا ومن أجل ذاتھا،إضافة إلى عامل الزمن و تطوّر العقل البشري، لذلك

 .نلحظ أنّ الدراسات الغربیة أكثر دقة  و منھجیة من سابقتھا العربیة

 

                                                            
ینظر العیاشي أدراوي ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، من الوعي بالخصوصیات النوعیة )  1

 .53ص ، 2011، 1للظاھرة إلى وضع القوانین الضابطة لھا ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط
 .17سورة لقمان ، آیة )  2
 . 2سورة المائدة ، آیة )  3
 . 65العیاشي أدراوي ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، ص )  4



سنختار مبحث الاستعارة التأویلیة  -البلاغة و التداولیة-ومع شساعة كلا المجالین     

كإحدى نقط  التقاطع بین العلمین ، حیث حضیت الاستعارة باھتمام كبیر من قبل العدید من 

لعلمھما . قاھر الجرجاني وعلماء التداولیة أمثال جون سیرلعلماء البلاغة أمثال عبد ال

بأھمیتھا مقارنة بالظواھر اللغویة الأخرى ، كما اھتمّا بطرق تأویلھا و سبل فھمھا لكن كلّ 

 .  حسب طریقتھ و منھجھ ،وھذا ما سنكتشفھ في الفصل المُوالي

 

         

  

 

  



 

 

 

 

:الفصل الثاني  
الاستعارة التأویلیة بین 

 الجرجاني و سیرل
الاستعارة التأویلیة عند عبد القاھر  -1

 الجرجاني
الاستعارة التأویلیة عند جون سیرل -2  

ملامح الاستعارة التأسیسیة لسیرل  -3
)تطبیق(في تطبیقات الجرجاني   

 

  



 الاستعارة التأویلیة عند عبد القاھر الجرجاني:    1- 

لم یكن اھتمام الباحثین العرب بمبحث الاستعارة اھتماما كبیرا و یرجع ذلك إلى       

اع ، إلى أن جاء عبد القاھر انشغالھم بالتشبیھ و بكل ما یفي بمطالب الإلقاء و السم

و  جاني الذي أولى الاستعارة عنایة خاصة حیث درس كل أبعادھا و تعمّق فیھاالجر

ا عدّھا مع التشبیھ و التمثیل أصلا كبیرا تتفرع منھ كلّ كم اعتبرھا ضربا من المجاز،

1محاسن الكلام لما فیھا من لطائف خفیة لا تتكشّف للمتلقي إلاّ بالتأمّل و التأني  و التدبر    .  

: وقسّمھ إلى قسمین"تحدّث عبد القاھر الجرجاني عن المجاز في إطار نظریة النظم ،      

یبنى على التشبیھ ، و ذلك ھو  ، أحدھما  ي إلى قسمینلغوي و عقلي ،ثم المجاز اللغو

الاستعارة، و الآخر عبارة عن كلّ لفظ استعمل مكان لفظ آخر لصلة بینھما، وھو الذي 

"عرف أخیرا بالمجاز المرسل 2 تعتمد " ،فالاستعارة إذن فرع من فروع المجاز و التي

"التشبیھ أبدا 3 .الفنیة إلاّ أنھا تختلف عنھ من حیث بناء الصورة   

فصّل في ھذا الأمر یستدعي المقام أوّلا الحدیث عن تعریف الجرجاني نو قبل أن      

اعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن یكون :"،حیث یقول فیھا في كتابھ أسرار البلاغة للاستعارة

للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواھد على أنھ أختصّ بھ حین وضع، ثم 

"اعر، أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، و ینقلھ إلیھ نقلا غیر لازمیستعملھ الش 4 ، ففي  

إلى استعمال جدید ھذا الموضع یعتبر الجرجاني الاستعارة نقل اللفّظ عن استعمالھ المتداول 

"فوائد أخرى لا تتحقق بالأداء المألوف" بلوغغیر مألوف ل 5  .  

                                                            
ینظر ،عبد الرحیم محمد الھبیل،فلسفة الجمال في البلاغة العربیة،الدار العربیة للنشر و التوزیع ،مدینة )

. 152،ص 2004، 1نصر،ط 1  
غویین و النقاد و البلاغیین ، دراسة تاریخیة لالسّید الصاوي ، مفھوم الاستعارة في بحوث ال أحمد عبد)

.82،ص1988فنیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 2 
، 1عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، دار إبن الجوزي للطبع و النشر و التوزیع ، القاھرة ،ط ) 3

 .29،ص 2010
 .17المرجع نفسھ ، ص)4

، الاتصال اللساني و آلیات التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي ھلا ل العسكري ، دار بن یامنةسامیة  ) 5
 . 178،ص2012، 1الكتب العلمیة ، بیروت ،ط 



نظرتھ للاستعارة  ، إذ لم یعد ینظر لھا على أنّھا أمّا في كتابھ دلائل الإعجاز تتغیر      

تقوم على عملیة نقل اللفّظ عن أصلھ اللغّوي بل أصبحت في نظره إدّعاء معنى الاسم 

فقد تبیّن من غیر وجھ أنّ الإستعارة إنّما ھي ادعاء معنى الاسم للشّيء :"حین یقول  للشّيء

"، لا نقل الاسم عن الشّيء 1 نى لا یعرف السّامع ذلك المعنى من اللفّظ ، تثبت بھا مع"،لأنّك 

، إلاّ و غرضك ) رأیت أسدا:(أنا نعلم أنك لا تقول  ،بیان ھذا. و لكنّھ یعرفھ من معنى اللفّظ 

أن تثبت للرجل أنھ مساو للأسد في شجاعتھ ، و جرأتھ ، و شدّة  بطشھ ، وإقدامھ  ، و في 

م تعلم أنّ السامع إذا عقل ھذا المعنى ، لم ث. أنّ الذعر لا یخامره ، و الخوف لا یعرض لھ

"یعقلھ من لفظ  أسد و لكنھ یعقلھ من معناه 2. 

فبھذه الرؤیة تكمن عملیة الاستعارة عند الجرجاني في إعارة معنى المستعار منھ      

"المستعار لھ قاصرا في استحقاق الاسم عن المستعار منھ" للمستعار لھ ، دون جعل 3 ،و  

:ھذه یضرب عبد القاھر  أمثلة من الشعر العربي  منھا قول الشاعرلتوضیح رؤیتھ   

 وغداة ریح قد كشفت و قرّة        إذ أصبحت بید الشّمال زمامھا

لا خلاف في أن الید استعارة  ، ثم إنّك لا تستطیع أن تزعم أنّ لفظ :"ثم یقول في ھذا البیت

على أنّھ شبّھ شیئا بالید ، فیمكنك أن  الید قد نقل عن شيء إلى شيء ، و ذلك أنھ لیس المعنى

) الغداة(في تصریفھا ) للشمال( تزعم أنھ نقل إلیھ ، و إنّما المعنى على أ نّھ أراد أن یثبت 

على طبیعتھا ، شبھ الإنسان قد أخد الشيء بیده یقلبّھ و یصرّفھ كیف یرید ، فلما أثبت لھا 

ما لا یمكنك تقدیر النقل في لفظ الید ، كذلك لا و ك. مثل فعل الإنسان بالید ، استعار لھا الید 

إنھ استعار لفظ : ألا ترى أنھ محال أن تقول . یمكنك أن تجعل الاستعارة فیھ من صفة اللفّظ 

للشمال؟ و كذلك سبیل نظائره مما تجدھم قد أثبتوا فیھ للشيء عضوا من أعضاء ) الید(

"ذلك العضو من الإنسانالإنسان من أجل إثباتھم لھ المعنى الذي یكون في  4  .  
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رأي الجرجاني في الاستعارة في ھذا المقام كان رأیا متطوّرا و   نّ إو یمكن القول      

متقدّما من الناحیة العلمیة ،عمّا كان علیھ في كتاب أسرار البلاغة ،و لعلّ السبب في ذلك 

،التفكیر النظمي الذي سیطر على عقلیتھ في كتاب دلائل الإعجاز ،ممّا جعلھ ینكر التعریف 

،لأنّھ تعریف في رأیھ یحجب الآفاق الدلالیة و البلاغیة التي  الذي یرى أنّ الاستعارة نقلا

1جعلت المتكلم یتوسل بالاستعارة في كونھا أبلغ من الحقیقة  .  

و التشبیھ كالأصل في :"لقد جعل عبد القاھر الاستعارة ضرب من التشبیھ في قولھ     

"الاستعارة وھي شبیھة بالفرع لھ ،أو صورة مقتضبة من صوره 2 لاستعارة مثل ، فا  

التشبیھ من حیث الخصائص المنطقیة ، لأنھا تعتمد طریقة الإثبات نفسھا التي یعتمدھا 

فھذه ) رأیت أسدا(التشبیھ ، إلاّ أنّھا تختلف عنھ في كیفیة الإثبات و درجتھ ،فعندما تقول 

ت ، أمّا استعارة لأنك أنزلت زیدا منزلة الأسد بأمر قد ثبت لھ ، ومن ثمّ لا تحتاج إلى إثبا

فھذا تشبیھ بلیغ لأنك أخرجت كلامك عن زید مخرج ما یحتاج إلى ) زید ھو الأسد(إذا قلت 

إثبات و تفسیر بعكس القول الأول ،أي الفرق بین التشبیھ البلیغ و الاستعارة ھو فرق في 

 .3درجة الإثبات

، لأنّ التشبیھ یثبت كما یفرّق الجرجاني بین التشبیھ و الاستعارة من حیث تعدّد المعاني      

حالة أو صفة أو جنس فیحدده دون مجاوزة ، أمّا الاستعارة فتأتي بمعان زائدة و صفات 

4إضافیة إذ ھي أكثر كثافة منھ و إیحاء ، بل و أكثر منھ غرابة لما فیھا من غرابة الاقتران  

ذا المنطلق بین طرفین غیر متوقّع اجتماعھما أثناء عملیة الاختیار و التألیف ،فھي من ھ

5تحقق فلسفة الجمع بین المتباعدات حتّى التّماھي ، لأنّ الاستعارة تتخطّى مستوى المشابھة  
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و المماثلة بین طرفي التشبیھ و تتجاوزه إلى ضمّ طرفیھا معا و استبدال ثانیھما بأوّلھما ، بل 

1و تلغي المغایرة و المخالفة بینھما و تدّعي أنّ ھذا أصبح عین ذاك   .  

إذن ھنا تتجلىّ قیمتھا الفنیة مقارنة بالتشبیھ فھي أعلى مقاما منھ و أبلغ و بالرّغم من      

حیث یرى الجرجاني أنّھ كلما  2اعتمادھا علیھ إلاّ أنّ حسنھا یكون على قدر إخفاء التشبیھ

كان مكان الشبھ بین الشّیئین أخفى و أغمض و أبعد من العرف ، كان الإتیان بكلمة التشبیھ 

فأداة التشبیھ مثلا كلمّا استغنینا عنھا في الكلام كلما تداخل . في الاستعمال  ین و أحسن أب

لا " كأن العلم نور"ففي قولنا .3∗طرفي الاستعارة و اتّحدا فیقوى الشّبھ بین الأصل و الفرع 

و من حیث البناء الفنّي من جھة ومن حیث الإیجاز و الإبلاغ " العلم نور"یوازي قولنا 

 .من جھة أخرىأثیرالت

أن عبد القاھر في دراستھ للاستعارة في كتابیھ أسرار البلاغة و دلائل  ومنھ نرى     

ي نظم أھمیتھا الكبیرة ف الإعجاز، استوفى جلّ جوانبھا بالبحث و التنقیب و التصنیف و ذكر

 الكلم و في عملیة التّواصل بین المتخاطبین ، كما أورد لھا الكثیر من المحاسن و

أنّھا تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفّظ " الخصائص الجمالیة و الفنیة من حیث

حتّى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، و تجني من الغصن الواحد أنواعا من 

و إذا تأمّلت أقسام الصّنعة التي بھا یكون الكلام في حدّ البلاغة ، ومعھا یستحقّ . الثمر 

، وجدتھا تفتقر إلى أن تعیرھا حلاھا ، و تقصر عن أن تنازعھا مداھا ، و  وصف البراعة

صادفتھا نجوما ھي بدرھا ، و روضا ھي زھرھا ، و عرائس ما لم تعرھا حلیھا فھي 

فإنّك لترى الجماد بھا . عواطل ، و كواعب ما لم تحسّنھا ، فلیس لھا في الحسن حظ كامل 
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أصل وھو  إنّ بناء الدلالة الاستعاریة ھو بناء قائم على صفة مشتركة جامعة بین طرفین ،أحدھما) ∗

المستعار منھ ،و الآخر فرع وھو المستعار لھ  ، إذ تكون الصورة الاستعاریة ، قائمة على العلاقة بینھما 
موضوع على مستعار  أصل الاستعارة:"إلى ذلك الأمر بقولھ ) ه 406ت(، و قد أشار الشریف الرضي 

منھ ، و مستعار لھ ، فالمستعار منھ أصل وھو أقوى  ، و المستعار لھ فرع وھو أضعف ، وھذا مطّرد 
أقوى ) الأصل(فالرضي في كلامھ یشیر إلى وجوب أن یكون المستعار منھ " . في سائر الاستعارات

عن تراث حاكم الزیادي ، )  . لفرعا(تمكنا في الدلالة على الصفات المراد إثباتھا ، من المستعار لھ 
 . 314الدرس الدلالي عند عبد القاھر الجرحاني ، ص

 .176ینظر ، عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص ) 3



لأجسام الخرس مبینة ، و المعاني الخفیّة بادیة جلیّة ، و حیّا ناطقا ، و الأعجم فصیحا ،و ا

إذا نظرت في أمر المقاییس ، وجدتھا ولا ناصر لھا أعزّ منھا ،ولا رونق لھا ما لم تزنھا ، 

و تجد التشبیھات على الجملة غیر معجبة ما لم تكنھا ،إن شئت أرتك المعاني اللطیفة التي 

ت حتّى رأتھا العیون ، و إن شئت لطّفت الأوصاف ھي من خبایا العقل ، كأنھا قد جسّم

 .  1"الجسمانیّة حتّى تعود روحانیّة لا تنالھا إلاّ الضنون

و القیاس یجري فیما تعیھ القلوب ، و تدركھ العقول ، و تستفتي فیھ "كما اعتبرھا قیاس      

إعمال العقل بمعنى أنّ الاستعارة تستوجب  2"الأفھام و الأذھان ،لا الأسماع و الأذان

و ھكذا كانت ."لإدراكھا و فھمھا ،عن طریق توظیف عملیات ذھنیة إستدلالیة تأویلیة 

 .3"الاستعارة عند الجرجاني تذوقا و تأویلا

تأوّلت الشيء أنك تطلبت ما یؤول إلیھ من الحقیقة ، :"و مفھوم التأویل عند الجرجاني      

آل الأمر إلى 'فعّلت و تفعّلت من ' أوّلت و تأوّلت'أو الوضع الذي یؤول إلیھ من العقل ، لأنّ 

ومنھ التأویل عند الجرجاني ھو طلب الحقیقة .4"المرجع' المآل'إذا انتھى إلیھ ، و ' كذا یؤول

 .عن طریق العقل

 النصوصد القاھر متفاوتة بحسب نوعیة تلك و الحاجة إلى تأویل النصوص عند عب     

إلیھ ، و یعطى المقادة طوعا ، حتى أنھ یكاد یداخل  فمنھ یقرب مأخده و یسھل الوصول"

ومنھ ما یحتاج فیھ إلى قدر من التأمل ، ...الضرب الأول الذي لیس من التأوّل في شيء 

بمعنى .  5"ومنھ ما یدق و یغمض حتى یحتاج في استخراجھ إلى فضل رویّة و لطف فكرة

بالتّالي في تأویلھا ، فمن  أنّ النصوص عند الجرجاني تختلف من حیث درجات غموضھا و

النصوص ما ھو سھل قریب المنال نصل إلى غرضھ بدلالة ألفاضھ الظاھرة ، و منھا ما 

یحتاج إلى نوع من التدبّر و التفكیر ، و منھا ما یحتاج  إلى التدقیق في المعاني و الغوص 

لا تفید "ب ، حیث في أعماقھا ،فلا یصل إلى فھمھا إلاّ من یملك ملكة الفطنة و الفھم الثاق
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غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ،و لكن یدلّ اللفظ على معناه الذي یوجبھ ظاھره ،ثم 

یعقل السامع من ذلك المعنى ، على سبیل الاستدلال ، معنى ثانیا ھو غرضك ،كمعرفتك من 

نؤوم (أنّھ طویل القامة ، و من ) طویل النجاد(أنّھ مضیاف ، ومن ) كثیر رماد القدر(

 .1"في المرأة ، أنّھا مترفة مخدومة لھا من یكفیھا أمرھا) ضحىال

أنّ الإجرء التأویلي عند عبد القاھر الجرجاني یتمّ في ثلاث مراحل ممّا تقدّم نستنتج      

فمرحلة . فھم النص ، تفسیر النص ، الاستنباط : في  2،حدّدھا الباحث محمد سالم سعد الله

للنص من خلال استیعاب شبكة منظومة ) الحرفي(ظاھري فھم النص تتمّ على المستوى ال

الدوال ، لغرض الانتقال إ لى مرحلة التفسیر التي تعنى بالكشف و الإظھار ، لنصل إلى 

مرحلة الاستنباط و الفھم العمیق للنص عن طریق الاستدلال ،فالقراءة التأویلیة لا بدّ أن تتمّ 

امّا حتّى لا تظلّ القراءة سطحیة التي تؤدّي إلى باستغراق القارئ في عالم النص استغراقا ت

 .3التأویل  الخاطئ

فالجرجاني في ھذا المقام یحدّد الخطوات الرئیسیة التي یعتمدھا المؤوّل في الانتقال من      

المعنى العرفي أو المعجمي الظاھر للفّظ ،إلى معنى آخر یشیر إلیھ ذلك اللفّظ و الذي لم یكن 

، وھذه العملیة الانتقالیة التي یشیر إلیھا الجرجاني  4حدود اللفّظ لھ وجود أصلا ضمن

یسمّیھا الاستدلال ، و التي تلعب دورا جوھریا في عملیة التأویل بل و تعتبر الآلیة الوحیدة 

ألا ترى أنّك لمّا نظرت "التي تمكّن المتلقي من استنباط قصد المتكلم عن طریق إعمال العقل

، و عرفت منھ أنّھم أرادوا أنّھ كثیر القرى و الضیافة ،لم ) ر رماد القدرھو كثی: (إلى قولھم 

إنھ كلام قد جاء عنھم في : تعرف ذلك من اللفّظ ،و لكنّك عرفتھ بأن رجعت إلى نفسك فقلت 

المدح ، و لا معنى للمدح بكثرة الرماد على أنّھ تنصب لھ القدور الكثیرة و یطبخ فیھا للقرى 
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لأنّھ إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتھا ، و إذا كثر  و الضیافة ،و ذلك

 . 1"إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة 

من خلال قول الجرجاني سالف الذكر یمكن تحدید الخطوات العقلیة لـتأویل عبارة      

 :كالآتي "  كثیر رماد القدر:"

 .لمدحتحدید المقام الذي وردت فیھ العبارة ، وھو مقام ا .1

 .كثرة الرماد تشیر إلى كثرة إحراق الحطب .2

 .كثرة إحراق الحطب تشیر إلى القدور المنصوبة .3

 .كثرة القدور المنصوبة تشیر إلى كثرة الطبخ .4

 .كثرة الطبخ تشیر إلى القرى و الضیافة .5

التي ترتكز علیھا عملیة الاستدلال العقلیة ،التي   و ھذا ما یعرف بعملیة التعاقب السببي

لكن ھل ھذه الخطوات السابقة الذكر ، .2توصلنا إلى معنى المعنى و بالتالي إلى قصد المتكلمّ

 .السبیل الوحید للوصول إلى قصد المنشئ للكلام ؟

ى قصد حیث یرى أنّ الوصول إل). النظم(ھذا ما لم یغفل عنھ عبد القاھر في نظریتھ      

للكلام الذي یظھر في ترتیب الألفاظ ) المخاطب(المخاطب یكون بالنّظر في طریقة نظمھ 

" ، إذ لا 3بحسب انتظامھا في نفس المتكلمّ ، و ذلك من خلال العلاقات النحویة الدلالیة

تعرف للفظ موضعا ، من غیر أن تعرف معناه ، و لا أن تتوخّى في الألفاظ ،من حیث ھي 

یبا و نظما ، و أنك تتوخّى الترتیب في المعاني و تعمل الفكر ھناك ، فإذا تمّ لك ألفاظ ، ترت

ذاك أتبعتھا الألفاظ و قفوت بھا آثارھا ، و أنّك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك ، لم 

تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ ،بل تجدھا تترتّب لك بحكم أنھا خدم للمعاني ، 

                                                            
 .400عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،ص) 1
 .62ینظر ، محمد عبد الرزّاق عبد الغفّار ،عبد القاھر الجرجاني في النقد العربي الحدیث ،ص) 2
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لھا و لاحقة بھا ، و أنّ العلم بمواقع المعاني في النفس ،علم بمواقع الألفاظ الدالةّ و تابعة 

 .1"علیھا في النطق

توزیع المتكلمّ  أنّھ على كلّ مؤوّل أن یتقصّى كیفیة  فمن خلال قول الجرجاني نستخلص     

القصد  لحدث الكلامي فبحسب موقع كلّ كلمة یكونللكلمات في المحور التركیبي أثناء ا

 .المراد إبلاغھ للمتلقي 

العادات اللغویة العربیة ، و ذلك بالرجوع إلى ب تعین الجرجاني في تأویلھ أیضا ویس     

 :الإنتاجات  الأدبیة القدیمة و الممارسات اللفّظیة العریقة ،ففي قول الشاعر

 أبكاني الدھر و یا ربما      أضحكني الدھر بما یرضي

 یوم واسط      علیك بجاري دمعھا لجمود ألا إنّ عینا لم تجد

حیث استعمل الشاعر كلمة جمود للدلالة على المسرّة و السّلامة، لكن عبد القاھر یعارض 

أحد جعل "الشاعر في استعمال ھذه اللفّظة لذلك المعنى لأنّھ لم یجد في الاستعمالات القدیمة 

 .2"الحال حال فرح جمود العین دلیل سرور و أمارة غبطة ، و كنایة عن أنّ 

 :ھي 3في تأویلھ یستند على أسس ذكرھا محمد الولي ومنھ كان  الجرجاني      

 .القیم اللغویة الأساسیة و المعرفة المتقاسمة بین كل الناس .1

 .القرائن اللفظیة و النصیة  .2

 .القرائن المقامیة التجریبیة  .3

 .1القرآنالقیم الدینیة الإسلامیة و المذھبیة فیما یخصّ تأویل  .4

                                                            
 .105عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،ص ) 1
 .278المرجع السابق ،ص ) 2
،مھتم بالبلاغة الیونانیة و  محمد الولي ،أستاذ البلاغة العربیة بجامعة سیدي محمد بن عبد الله بفاس) 3

تتسم . ساھم في ترجمة عدید من الدراسات من الإسبانیة و الفرنسیة إلى العربیة . الغربیة المعاصرة  
یظھر ذلك في أول كتاب نشره بعنوان الصورة . أبحاثھ بمحاولات تجریب المناھج الجدیدة في البلاغة 

الولي ،الاستعارة في محطات یونانیة و عربیة و عن محمد .الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي
 .غربیة



والتأویل یستوجب مؤوّلا لھ علم و درایة بأقوال العرب و أسالیبھم المجازیة و معرفة      

تامّة بقواعد النّظم،ثم معرفة بقواعد القیاس و طرق الاستنباط و الاستدلال، حیث یعتبِر عبد 

تأویل القاھر ھذه الكفاءة المعرفیة شرطا أساسیا یجب توفّرھا في كلّ مؤوّل للوصول إلى 

وھو مما یعلم بھ العاقل شدّة الحاجة إلى ھذا العلم ، و :"صحیح إذ یؤكّد علیھا في قولھ

ذلك لأنھ قد یدفع إلى . ینكشف معھ عوار الجاھل بھ ، و یفتضح عنده المُظھر الغنى عنھ 

ر الشيء لا یصحُّ إلاّ بتقدیر غیر ما یریده الظاھر، ثم لا یكون لھ سبیل إلى معرفة ذلك التقدی

 . 2"إذا كان جاھلا بھذا العلم، فیتسكّع عند ذلك في العمى، و یقع في الضلال 

وبالتالّي التأویل عند الجرجاني لیس في متناول كلّ متلقٍ ، فھناك ضروب من      

 كالجوھر في الصدف لا یبرز لك إلاّ أن تشقّھ عنھ، و كالعزیز المحتجب لا یریك"المعاني

وجھھ حتى تستأذن علیھ، ثم ما كلُّ فكر یُھتدى إلى وجْھ الكشف عمّا اشتمل علیھ، ولا كلّ 

خاطر یؤذن لھ في الوصول إلیھ، فما كلّ أحد یُفلح في شقّ الصدفة، و یكون في ذلك من 

بمعنى أنّھ لكي یظھر . 3"أھل المعرفة، كما لیس كلّ من دنا من أبواب الملوك فتُحت لھ

ستتر، ویوضّح ما غمض،یجب علیھ أن یتحمل الكثیر من المشاق و یكابد العدید المؤوّل ما ا

من الصعاب، لأنّ التأویل عملیة صعبة و معقّدة تستوجب من المؤوّل أن یتمتع بكثیر من 

 .  4الملكات ، و أن یتسلحّ بكثیر من الآلیات، لیتمكن من الوصول إلى قصد المُنشِئ

ول إنّ الجرجاني یعدّ من أھم البلاغیین العرب الذین اھتمّوا خلاصة ما تقدّم یمكن الق     

بالاستعارة و بتأویلھا ، حیث قام بتعریفھا و تصنیفھا ورصد أوجھ استعمالھا عند العرب و 

ذكر أھمیتھا و محاسنھا و مكانتھا بین مباحث البلاغة ، ولم یكتف بذلك بل بحث في طرق 

أسس تضبط عملیة تأویلھا، لأنّ الاستعارة نشاط و سبل فھمھا و تفسیرھا ووضع قواعد و 

تداولي أساسا یستوجب حضور متزامن للمبدع و المؤوّل، فالمبدع ینظم نصا والمتلقي 

فالناص یقوم . یوظّف خبرتھ اللغویة ویستخدم آلیاتھ المعرفیة لیتوصل إلى مقاصد الناظم
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ك ھذا التشفیر، ولكي یتحقق بعملیة تشفیر المعنى الذي یقصده، و المؤوّل یقوم بعملیة ف

تداول الاستعارة، لابد أن یكون المؤوّل مبدعا في القراءة،كما كان المؤلفّ مبدعا في 

 .1نظمھ

مشترك بین   2إذن الاستعارة لیست مجرّد زخرفا لتزیین الكلام، بل فن لغوي تداولي     

لھ أھداف تواصلیة إبلا غیة أكثر منھا جمالیة، ولعلّ ھذا ما جعل عبد المرسل و المتلقّي ،

. القاھر یعطي اھتماما كبیرا للاستعارة ولتأویلھا في كتابیھ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز

وھذه النظرة التداولیة للاستعارة تقترب إلى حدّ كبیر من نظرة الدارسین الغرب التداولیین 

 .ما سنتطرّق إلیھ في الجزء الآتيأمثال جون سیرل وھذا 
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سم الأدب ،مجلة الخبر،أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، ق-أنموذجا-متمم بن نویرة" الرثاء
 .3العربي،جامعة بسكرة،ص



      2- :الاستعارة التأویلیة عند جون سیرل

استفاد جون سیرل من نظریة أستاذه أوستین للأفعال الكلامیة كثیرا،حیث واصل البحث      

جدید أسماه  إعادة تصنیف الأفعال اللغویة،و إقتراح:فیھا و طوّرھا ببحثین رائدین ھما

الأفعال اللغویة غیر المباشرة ،لأنھ رأى أنّ ھناك جمل؛ النطق بھا لا یعبّر معناھا الحرفي 

عن المعنى الذي یقصده المتكلمّ،حیث یمكن للمرء أن یطلب من جلیسھ أن یمرر لھ الملح 

 ھل تستطیع:"، لكن المرء یقول في العادة"أطلب منك أن تمرر لي الملح:"بأن یقول حرفیا

فھذه الحالات یؤدّي فیھا . وما شابھ ذلك" ھل لي بقلیل من الملح؟"أو" أن تمرر لي الملح؟

المرء فعلا كلامیا بصورة غیر مباشرة، كما رأى أنواع أخرى من الحالات، حیث یختلف 

معنى الجملة نسقیا عن المعنى الذي یقصده المتكلمّ كالاستعارة والكنایة و السخریة وغیرھا 

ب المجازیة من الأسالی 1. 

یعدّ سیرل من أھم الباحثین الذین اھتموا بقضیة تفسیر الجملة في حالة فعلھا،وتعتبر      

الاستعارة إحدى المشكلات الأساسیة التي واجھتھ، حیث بدأ بحثھ في الاستعارة بوضع 

ز ماھي الاستعارة؟وكیف تتمیّ :" مجموعة من الإشكالیات في كتابھ المعنى و التعبیر كالآتي

عن الأشكال الحرفیة و عن الأشكال المجازیة الأخرى؟ لماذا نستعمل عبارات استعاریة 

كیف یمكن :بدلا من التعبیر حرفیا عمّا نقصده؟كیف تعمل التعبیرات الاستعاریة؟بمعنى

التحدث استعاریا بدون قول ما نعنیھ؟ ما الذي یجعل بعض الاستعارات مناسبة و أخرى 

على سؤالھ الأخیر الذي یطرح إشكالیة كیفیة عمل الاستعارة،فھو غیر مناسبة؟ ثم یؤكّد 

2برأیھ سؤال أساسي و مھم ، ولا یمكن الإجابة عن الأسئلة الأخرى قبل الإجابة عنھ  .  

ولتحدید مساره في عملیة البحث عن حل لھذه الإشكالیة، ارتأى أن یعید صیاغة سؤالھ      

ء ونعني شیئا آخر؟ وكیف ننجح في إیصال ما كیف یمكن قول شي:بطریقة دقیقة وواضحة 

نعنیھ، في الوقت الذي یعلم كلٌّ من طرفي الحدیث أنّ المعنى الحرفي لقول المتكلم لا یُعبِّر 
                                                            

ینظر، جون سیرل، العقل و اللغة و المجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعید الغانمي، ) 1
 .220،ص2006، 1منشورات الاختلاف،الجزائر،ط

2) voir,John R.Searle , sens et expression ,études de théorie des actes 
de langage, traduction et préface par Joëlle Proust, les éditions de 
minuit, paris, 1992,p121.   



1عن قصده؟ ،وفي ھذا الشأن قام سیرل بتھدیم الفرضیة القائمة على ازدواجیة المعنى داخل  

إذ یُقِر أنّ الجملة لا تملك سوى  -يتتضمّن العبارة معنى حرفي و معنى مجاز –العبارة 

 2معناھا فقط، و الحدیث عن المعنى الإستعاري ھو حدیث عن المقصدیات الممكنة للمتكلمّ 

. 

الأوّل معنى تلفّظ المتكلمّ، والثاني معنى : ومن ھذا المنطلق میّز جون سیرل بین معنیین     

ئما معنى تلفّظ المتكلمّالكلمة أو العبارة، ویرى أنّ المعنى الإستعاري ھو دا 3 و بناء على . 

ھذا التصوّر الذي طرحھ سیرل، یكون تأسیس نظریة للإستعارة بتحدید المبادئ التي تصل 

المعنى الحرفي للجملة بالمعنى الإستعاري للتلفظ، وھي مبادئ تتعلقّ بالسؤال الخاص بكیفیة 

یكون في حالة التلفظ الحرفي اشتغال الاستعارة داخل الخطاب و كیفیة تمثّل الدلالة،حیث 

معنى المتكلم یطابق معنى الجملة،لكن في حالة التلفظ الإستعاري یحتاج المستقبل إلى معرفة 

.أكثرللغة عن طریق تھیئة مبادئ أخرى تسمح لھ بفھم قصد المتكلمّ 4 

فالتمییز الذي قام بھ سیرل بین المعنى الحرفي ومعنى المتكلمّ لھ أھمیة في دراسة      

المنطوق الاستعاري، إذ یلعب مفھوم الدلالة الحرفیة دورا حاسما في نظریتھ، فالدلالة 

الحرفیة ینبغي أن تكون ظاھرة لأنھا ھي المنطلق وھي التي تساعدنا على فھم كل 

وبالتالي اعتمد سیرل على المعنى الحرفي بشكل .الاستعمالات غیر الحرفیة و إدراكھا

لأولى في تأویل المنطوق الاستعاريأساسي حیث  اعتبره الحلقة ا 5  .  

وكما اھتم جون سیرل بدراسة كیفیة اشتغال الاستعارة و الإلمام بجمیع جوانبھا في كتابھ     

المعنى و التعبیر، أعطى أھمیة أیضا إلى إشكالیة تأویلھا ، حیث خصّص لإشكالیة تأویل 

                                                            
1) voir, John R Searle, sens et expression, p122.  

لمحمود " لماذا تركت الحصان وحیدا"،الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة ینظر،جمیلة كرتوس)  2
درویش أنموذجا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص اللغة و الأدب العربي،فرع تحلیل الخطاب،قسم 

 .59،ص2011اللغة و الأدب العربي، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، جامعة تیزي وزو،
3 ) voir, Ibid, p123. 

، لخذاري سعد، الاستعارة وحدة في التسمیة و اختلاف في الحدود و المفاھیم، جامعة عبد رینظ) 4
 .2019، ص2014، جوان20الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، مجلة الأثر،العدد

 .267ینظر، حافظ إسماعیل علوي، التداولیات علم استعمال اللغة ، ص) 5



"تأویل الاستعاريمبادئ ال"الاستعارة جزءا معتبرا في المؤلفّ نفسھ بعنوان  1 ، فیبدأ مبحثھ  

كیف یمكن للمتكلمّ أن یقصد : ھذا بإشكالیة فھم الاستعارة، و یقترح استعارة بسیطة، إذ یقول

؟ أو بطریقة "ر"یختلف عن " ص"، إذ " س ھو ص"بقولھ استعاریا أنّ " س ھو ر"أنّ 

كلم كان یقصد أنّ بأنّ المت" س ھو ص"أخرى ؛ كیف للمستقبل أن یفھم عند سماعھ العبارة 

" ص"؟ ثم یقترح إجابة مختصرة، لكنّھا برأیھ مبھمة قلیلا، مفادھا أنّ معنى "س ھو ر"

، لكن ھذه الإجابة تبقى بدون إثبات لأننا نجھل المبدأ الذي " ر"یستدعي إلى الذھن معنى 

شيء كیف ل: فیقترح سؤالا آخر ھو. یقوم على أساسھ استدعاء المعنى الاستعاري إلى الذھن

أن یذكّرنا بشيء آخر؟ فیقول أنّ الاستعارات محدودة و نسقیة في الوقت نفسھ؛ محدودة لأنّھ 

ھناك طرق تسمح للشيء بأن یذكّر بغیره، و ھذا النوع لا یدخل ضمن الاستعارة، و نسقیة 

لأنّ الاستعارات یجب أن تكون متعارف علیھا بین المرسل و المستقبل ، بحیث یكونان 

ماھي الخطوات " صوفیا ثلجا:"مبادئ فھمھا ، فمثلا عند سماع المستقبل عبارة مشتركان في

2التي یجب أن یعتمدھا لفھم المعنى الاستعاري لتلك العبارة؟  .  

:  فیقترح سیرل بأنّھ على المستقبل أن یمرّ على الأقل بثلاث مراحل لتأویل الاستعارة        

تسمح لھ أن یقرّر إذا كان علیھ أن یبحث على تأویل  یجب أن تكون ھناك استراتیجیة: أوّلا

استعاري للعبارة؛ أي إذا كانت العبارة ناقصة في معناھا الحرفي، یجب البحث عن معنى 

.آخر یختلف عن معنى الجملة  

عندما یقرّر أن یبحث عن تأویل استعاري، یجب أن تكون ھناك مجموعة من : ثانیا 

؛ ولكي نجد القیم الممكنة "ر"تسمح لھ برصد القیم الممكنة ل الاستراتیجیات أو المبادئ التي

، و لكي "ص"مع " س"نبحث عن الصفات التي یتشابھ فیھا " س ھو ص"في العبارة " ر"ل

،نبحث عن السمات البارزة و المعروفة و " ص"مع " س"نعرف من أي وجھة یتشابھ فیھا 

".ص"الممیّزة ل  

                                                            
1)Ibid,p151.  
2 ) voir, Ibid, p152.  



" ر"ستراتیجیات أو مبادئ تسمح لھ بحصر مجال قیم یجب أن تكون مجموعة من الا:  ثالثا

التي تشكّل خصائص قریبة من المعقول " ر"، و اختیار قیم "س"و ذلك بالرجوع إلى كلمة 

" ص"، من مجموع القیم الكلیة ل "س"أو الأكثر احتمالا أو الممكنة ل  1. 

"جون خنزیر: "و لفھم تلك المراحل یقترح سیرل المثال الآتي       

ھذه العبارة غیر مقبولة بمعناھا الحرفي ،إذ لا یمكن أن یكون الإنسان حیوان، و : لاأوّ 

.بالتالي العبارة تتطلب تأویلا  

ذھني، مقرف،وسِخ، شرِه،كثیر : البحث عن السمات البارزة للخنزیر وھي: ثانیا 

.إلخ...الشعر،مفترس  

.شره، وسخ، مقرف : الخنزیر التي تتوافق مع طبیعة الإنسان مثل نختارصفات: ثلثا  

.یرید بھا قائلھا وصف جون بالوساخة والشره و القرافة" جون خنزیر"ومنھ العبارة   

لیكون بإمكانھ " ص"و " س"إذن على المؤوّل أن یستخدم معرفتھ القبلیة لطبیعة كلُّ من      

القیم یتمّ انتقائھا من بین كلّ القیم باعتبارھا الأقرب  ، حیث ھذه" ر"تحدید القیم الممكنة ل 

 . 2احتمالا و معقولة تساعدنا في التنبُؤ الاستعاري 

و . ؟"ر"كیف یمكن رصد القیم الممكنة ل : ثم یطرح  جملة من الإشكالیات نذكر منھا      

.؟  " ر"تحدّد مجال " ص"و " س"كیف أنّ العلاقة بین   

" ر"یسمح باستدعاء معنى " ص"بادئ التي بواسطتھا النطق ب فیقترح سلسلة من الم

:بطریقة استعاریة كالآتي  

  "ص" تعني في تعریفھا "ر". و إذا اشتغلت الاستعارة، "ر" ستكون عموما المبدأ 1:

".ص"واحدة من الخصائص البارزة في تعریف   

".جون كبیر"بمعنى   "  جون عملاق:   "مثل  

.نعرّفھم بأنّھم ذو أحجام كبیرة كخاصیة بارزة و دائمة فیھم لأنھ عند تعریف العمالقة  

 "ص" تعني عرضیا "ر"، و إذا اشتغلت الاستعارة ، یجب أن تكون خصّیصة المبدأ 2:

".ص"خصیصة بارزة أو معروفة ل "  ر"  

" .جون مثیر للاشمئزاز، شره، مُھمِل "بمعنى  "  جون خنزیر: " مثل  
                                                            

1) voir, Ibid , 153-154.  
2 ) Ibid , p155. 



: یندرجان ضمن التعبیرات الاستعاریة القائمة على أساس المشابھة 2و  1المبدءان       

جون شبیھ "بمثابة " جون خنزیر"، "جون شبیھ بالعملاق"بمثابة " جون عملاق"

".بالخنزیر 1 

 نحن نقول عموما أنّ خصائص "ر" ھي خصائص "ص"، حتّى ولو أنّ المرسل المبدأ 3:

".ص"لا تمثّل خصائص " ر"ھتھما  أنّ خصائص و المستقبل یعرفان من ج  

ریشارد رجل وقح ،غیر اجتماعي، سيّء " بمعنى "  ریشارد دُب لم تلحسھ أمّھ جیّدا:  "مثل

حتّى ولو أنّ المرسل و المستقبل یعرفان أنّ الدببة غیر اجتماعیین ولو یكیّفوا منذ ". التربیة

.ولادتھم على أن تلحسھم أمھاتھم   

رل أنّ الاستعارة لا تشتغل بالضرورة وفق التشابھ، حیث ھذه الجملة لا تعني أنّ ھنا یبیّن سی

، و الاعتقاد )الغلظة و الرعونة(ریشارد والدببة التي لم تلحسھا أمّھا جیّدا لھما نقطة تشابھ 

بأنّ الدببة التي لم تلحسھا أمّھاتھا جیّدا تكون عنیفة ھو اعتقاد خاطئ، وھذه الجملة لیس لھا 

ى حرفي ، حیث لا تنطبق إلاّ استعاریا ، و شروط نجاح إخبار حصول التشابھ بین معن

2جون و الدببة لم یقع تحقیقھا  .،فھي من الاستعارات المخترعة تلقائیا  

 خصائص "ص" لیست خصائص "ر" ، ولا تشبھھا، لكن نستنتجھا عن طریق المبدأ 4: 

.في أذھاننا" ر"ترتبط  ب"  ص"  ربطھا بوقائع طبیعیة أو ثقافیة، فنخرج بنتیجة أنّ   

".صوفیا غیر حسّاسة"بمعنى "  صوفیا ثلج: "مثل  

و " ص"فھذه الاستعارة لا تعتمد على علاقة المشابھة الحرفیة ، ولكن نلاحظ أنّ الجمع بین 

.یقوم على احترام النسبیة حیث كلما ارتفعت درجات الانفعال ارتفعت الحرارة " ر"  

   "ص" لا تشبھ "ر" ، لكن الحالة التي تكون فیھا "ص" تشبھ الحالة التي تكون المبدأ 5:

".ر"فیھا   

".ھا أنت برجوازي: "یمكن القول لإنسان في حالة حصولھ على ترقیة مھمّة: مثلا  

فنحن لا نرید أن نقول لھ بأنّھ أصبح شبیھ بالبرجوازي لكن حالتھ الجدیدة تشبھ حالة 

.البرجوازي  

                                                            
1 ) Ibid, p156 
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 توجد حالات تكون فیھا "ص" و "ر" لھما معنى متماثل أو متشابھ ،لكن واحدة المبدأ 6:

".س"، لھا استعمالات مقیّدة لاتستعمل حرفیا ل "ص"منھما ، غالبا   

، لكن یمكننا القول "ھذا النسیج بالٍ : "فقط للأقمشة كقولنا " بالي"نستعمل حرفیا صفة : مثلا

الفكر بالٍ ھذه المرأة بالیة، ھذا الكلام بالٍ، ھذا : استعاریا 1. 

 ھذا الجزء لیس مبدأ، ولكن بعض التطبیقات للمبادئ الأولى على استعارات من المبدأ 7:

جون طلقّ كتابھ، السفینة حرثت البحر، : نوع آخر ،استعارات الأفعال أو الصفات مثل

.واشنطون أب ھذا البلد  

س علاقة ( ال من و إنّما الانتق" س ھو ر"إلى " س ھو ص"عمل المؤوّل لیس الانتقال من 

).س علاقة ر سَ ( إلى ) ص سَ   

لكن في ھذا " ر"ھي " ص"و " س"الخصیصة المشتركة بین " س ھو ص"في الاستعارة 

" ر"النوع من الاستعارات لا یوجد علاقة مشتركة ، بالعكس یجب الحصول على علاقة 

. لكنّھا تشبھھا في بعض المظاھر " ص"مختلفة عن علاقة   

" .ر"ھي في تعریفھا علاقات " ص"العلاقات : 1مبدأ عندما نطبّق ال  

عملیة تحویل مادّة من كلّ اتجاه عن طریق شيء حاد أثناء : مثل الكلمة حرث تعرّف بأنّھا 

.تقدّمھ إلى الأمام   

یستطیع ھذا التشابھ أن یزوّد " ر"و العلاقة " ص"كان التشابھ في التعریف بین العلاقة  أیّا

".ر"المؤوّل بمبدأ یسمح لھ أن یخمّن العلاقة   

عمل المؤوّل أن یجد علاقة أو خصیصة تشبھ العلاقة أو الخصیصة المعبّرة حرفیا في 

.، أو تشبھھا من وجھة ما"ص"العبارة الاستعاریة   

ھذا المبدأ یسمح للمؤوّل أن یختار العلاقة أو الخصیصة التي تمنحھ المظھر الذي یشترك 

"ر"مع " ص"فیھ  2 . 

"جون لم یعد یقرأ كتابھ" بمعنى "   جون طلقّ كتابھ: "في المثال  

عَمَلْ المؤوّل ھنا ھو البحث عن كیفیة الانتقال من علاقة الطلاق بین جون و الكتاب إلى 

.جون عن قراءة الكتاب علاقة انقطاع   
                                                            

1 )Ibid,p 156-158. 
2 )Ibid, p 158. 



.فعلاقة الطلاق ھنا تختلف عن علاقة الانقطاع لكنھا تشبھھا في بعض المظاھر   

.ھو الانفصال و الابتعاد ، زوال الاتصال بین زوجین :الطلاق  

أي المعنى المراد ؛ وھو أنّ جون ابتعد " ر"إذن ھذا التعریف یساعدنا في تخمین العلاقة 

.د یتّصل بھ عن طریق القراءةعن قراءة كتابھ ، ولم یع  

انقطاع جون " ( ر"ب) علاقة طلاق جون للكتاب"  (ص"ومنھ المظھر الذي یشترك فیھ 

. ، ھو مظھر الانفصال و الابتعاد)عن قراءة الكتاب  

 ھنا حدیث عن الكنایة و المجاز،حیث  یعتبرھما سیرل حالات خاصة من المبدأ 8:

و " ص"، "س ھو ص"نقول استعاریا " ص"ھو " س"عندما نرید أن نعني أنّ .الاستعارة

،ففي كلّ )...محتوى/یحتوي(، ) كلّ / جزء: ( یمكن أن یرتبطا عن طریق علاقات " ر"

یستدعي المحتوى الدلالي للكلمة " ص"الحالات مثل الاستعارة ؛ المحتوى الدلالي للكلمة 

، كما یمكن أن نرمز  ، ومنھ یمكن تحلیل الكنایة و المجاز كحالات خاصة للاستعارة" ر"

عن طریق استغلال " البیت الأبیض"، وللولایات المتحدة ب"  التاج"لملكة بریطانیا ب

 .1مبادئ التفكیر المنھجي المشترك

 یتحدث سیرل في ھذا المبدأ عن حالات من الاستعارة التي لم یجد لھا تفسیر المبدأ 9:

: في قولنا )شفاف ، بلوري، حاد(منطقي ، مثل وصف الصوت  بأوصاف  

صوت جون حاد / صوت جون بلوري / صوت جون شفاف  2. 

ھذه ھي المبادئ التسعة التي تطرّق لھا جون سیرل التي برأیھ توضّح العلاقات الممكنة      

أي الكیفیة التي بواسطتھا المعنى الحرفي یستدعي المعنى الاستعاري ، " ر"و " ص"بین 

حاولت  أن أضع عدّة مبادئ ، لكن أنا :"ة ، حیث یقولوبالتالي تأویل التعبیرات الاستعاری

"متأكد أنّھ ھناك مبادئ أخرى 3. 

خلاصة ما تقدم یمكن القول إنّ جون سیرل یعدّ من أھم التداولیین الذین اھتموا      

بالاستعارة و بكیفیة تأویلھا باستعمال التحلیل العقلي في الربط بین المعنى الحرفي و المعنى 

.الاستعاري  
                                                            

1 )voir,Ibid,p159. 
2 ) voir, Ibid , p160. 
3 ) Ibid, p161. 



 

 

                       3-  (تطبیق)ملامح الاستعارة التأسیسیة لسیرل في تطبیقات الجرجاني:

بتأویل الاستعارة ، فوضع كل  اھتم كلٌ من الجرجاني و سیرلقد ل سابقا ، كما لاحظنا     

واحد منھما مبادئ و أسس تساھم في تفسیر الاستعارة و تحلیلھا، ولاحظنا أیضا أنّ المبادئ 

التي وضعھا الجرجاني تختلف عن مبادئ سیرل ، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ؛ ھل ھذا 

و للإجابة عن ھذا الاختلاف في المبادئ بین العالمین یؤدي إلى اختلاف في النتیجة أم لا ؟ 

التساؤل ، ارتأینا أن نطبّق مبادئ سیرل على بعض الأمثلة التطبیقیة التي اشتغل علیھا 

الجرجاني في كتابیھ أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز، لنلاحظ ھل النتیجة التي نتوصّل إلیھا 

: تماثل النتیجة التي توصّل إلیھا عبد القاھر كالآتي  

" رأیتُ أسدا"   

الأسد، للوصول إلى =الرجل، ص= ، س"س ھو ص: "ھذه العبارة الاستعاریة من نوع
وذلك بإتباع .ھو المعنى الاستعاري" ر"، حیث "س ھو ر"تأویلھا یجب البحث عن 

:  الخطوات الآتیة  
ھذا المثال یعني فیھ عبد القاھر بأنھ رأى رجلا أسدا، و ھذه العبارة ناقصة في معناھا -1

.لا یمكن أن یكون الإنسان أسدا، ومنھ العبارة تحتاج تأویلا الحرفي، لأنّھ  

حیوان برّي، مفترس، آكل اللحوم، قوي البنیة، شجاع، : السّمات البارزة في الأسد -2
.جريء  

": س"الممكنة التي تتوافق مع طبیعة المستعار لھ" ر"، قیم " ص"نختار من مجموع قیم  -3
.قوي ، شجاع، جريء  

وصف الرجل بأنھ یشبھ الأسد في شجاعتھ استعارة غرضھا " رأیت أسدا"ومنھ العبارة 
.وجرأتھ و قوتھ   

القوة، " :( ر"وصلنا إلى ھذه النتیجة عن طریق استخدام المبدأ الثاني حیث خصائص 
.الأسد" =ص"خصائص بارزة و معروفة في ) الشجاعة، الجرأة  



و غرضك أن تثبت للرجل أنّھ :"لقاھر حین یقولوھذا التأویل یعادل ما وصل إلیھ عبد ا
"...مساوٍ للأسد في شجاعتھ و جرأتھ، وشدة بطشھ، و إقدامھ 1. 

 

  زِمامُھا"بید الشمال"وغداة ریح قد كشفتُ و قرّةِ     إذ أصبحت 

:         بناءً على ھذا نقول أنّ  مبدئیا یمكن القول أنّ الشاعر استعار كلمة ید للریح ، 

.ید الإنسان= الریح ، ص=مستعار منھ، ومنھ س= مستعار لھ، ید الإنسان= الریح  

: ولتأویل ھذه الاستعارة یجب أن نتبع الخطوات الآتیة   

عبارة ناقصة في معناھا الحرفي ، لأن الشمال الذي یقصد بھ الشاعر " ید الشمال" -1

.ن لھ ید، وبالتالي العبارة تحتاج تأویلالا یمكن أن یكو" الریح"  

البطش، التقلیب، التصرّف، سلطة التغییر، ) : قیم ص(السمات الممیّزة لعمل ید الإنسان-2

.... إدارة الأمور،الكتابة، المصافحة  

تصرّف " ر"، حیث تشكّل قیم "ص"من مجموع قیم" ر" تحدید القیم الممكنة ل -3

ھا، وتحوّلھا، وأحیانا تبطش بالإنسان و الحیوان و سائر تقلبّ الأشیاء، وتغیّر:الریاح

.المخلوقات حتّى الموت و الھلاك  

الریح لا تشبھ ید الإنسان ، ولكن حال الریح أثناء وبتطبیق المبدأ الخامس ، نجد أنّ 
. تصرّفھا و بطشھا بالأشیاء، یشبھ حال الید أثناء عملھا و تصرّفھا في الأشیاء  

و إنما المعنى على أنّھ أراد أن  :"ل لھا الجرجاني في تأویلھ حیث یقولوھذه النتیجة توصّ 
شَبَھَ الإنسان قد أخد الشيء بیده یقلبھ و یصرّفھ كیف یرید، ...یثبت للشمال في تصریفھا 

"فلما أثبت لھا مثل فعل الإنسان بالید، استعار لھا الید 2  

  
                                                            

 .401عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)  1
 .404عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)  2



نھا لم یقًم بالھوى صبْريولولا اعتصامي بالمنى كلّما بدا      لي الیأسُ م  

 ولولا انتظاري كلّ یوم جدَى غدٍ      لراح بنعشي الدافنون إلى قبري

 وبسطُ جدید الیأس كفّیھ في صدريوقد رابني وھنُ المُُنى وانقباضُھا      

،إذن )البسط(فعل الكفین=الیأس، المستعار منھ=المستعار لھ : في ھذه الاستعارة 

.فعل الید =الیأس، ص=س  

في ھذه العبارة، یرید الشاعر إسناد فعل بسط الید إلى الیأس،وھذا غیر ممكن واقعیا لأنھ  -1

لایمكن لشيء معنوي  القیام بفعل محسوس، ومنھ العبارة ناقصة في معناھا الحرفي وتحتاج 

.تحلیلا یفسرھا استعاریا  

لمراد، والتحكم التصرّف الكامل في الشيء ا: فعل بسط الكفین" ص"السّمات البارزة ل -2

.فیھ، الوصول إلى جمیع نواحیھ وتمكنھ  

التمكّن، : فعل الیأس في جسم الإنسان" ر"،حیث تشكّل قیم " ص"من قیم" ر"تحدید قیم -3

.الوصول إلى جمیع نواحیھ  

.لكن كیف یمكن الانتقال من علاقة فعل الكفین بالأشیاء إلى علاقة فعل الیأس بالإنسان ؟  

:، نستعین بالمبدأ السابع لسیرل كالآتيللوصول إلى النتیجة  

...النشر ، التوسع، المد: یعرّف البسط على أنّھ 1 وھذا التعریف یساعدنا في تخمین .

.وھي كیف یفعل الیأس في صدر الإنسان" ر"العلاقة  

الانتشار و التوسّع و التمكّن من : عمل الید یختلف عن عمل الیأس لكن یتشابھان في مظھر

.الشيء المراد  

الإنسان ید س في صدر الإنسان بتمكن تمكن الیأ یشبّھ ومنھ الشاعر أراد في استعارتھ أنّ 
.في الأشیاء  
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أراد أن یصف الیأس بأنھ :"وھذا ما وصل إلیھ الجرجاني في تأویلھ لھذه الاستعارة إذ یقول
الرجل  قد غلب على نفسھ، و تمكّن في صدره، ولما أراد ذلك، وصفھ بما یصفون بھ

"بفضل القدرة على الشيء و بأنھ متمكن منھ 1 

 

 جَدِعًاتَوْلبًا وذاتُ ھِدْمٍ عارٍ نواشِرُھا      تُصمِتُ بالماءِ 

.التولب=ولد الفقیرة، ص=یعني الشاعر في بیتھ التولب بولد الفقیرة، ومنھ س  

ان حیوانا، ومنھ ھذه العبارة غبر مقبولة في معناھا الحرفي،لأنّھ لا یمكن أن یكون الإنس -1

.نحتاج تأویلا  

التولب ھو صغیر الحمار ونقول لھ ": ص"البحث عن السمات البارزة في التولب؛قیم -2

.أیضا الجحش، ضعیف البنیة، صغر الحجم، بائس، لیس لھ قوّة، یستدعي الشفقة  

ضعیف، ": س"والتي تتوافق مع طبیعة " ص"الممكنة من مجموع قیم" ر"تحدید قیم -3

.غیر، یستدعي الشفقةبائس، ص  

صفات بارزة و معروفة لدى ) الضعف، البؤس، الشفقة" (ر"حسب المبدأ الثاني، قیم

وصف ولد الفقیرة بالضعف والبؤس والفقر و التولب، ومنھ ھذه العبارة أراد بھا قائلھا 
.الجوع   

:" حین یقول وھي نتیجة تعادل ما أورده الجرجاني في تأویلھ لھذه العبارة الاستعاریة

فأجرى التولب على ولد المرأة، وھو لولد الحمار في الأصل، وذلك لأنھ یصف حال ضُرٍّ و 
بؤسٍ، ویذكر امرأة بائسة فقیرة، والعادة في مثل ذلك الصفةُ بأوصاف البھائم، لیكون أبلغ 

"في سوء الحال وشدة الاختلال 2  
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  بما یحوي قلبھكلّمتني عیناه

الاستعارة استعارة فعل الكلام لجارحة العین، ومنھ المستعار  مبدئیا یرید قائل ھذه

.فعل الكلام=العین، ص=ومنھ س. العین=الكلام، المستعار لھ=منھ  

العبارة ناقصة في معناھا الحرفي،لأنھ أسند فعل الكلام إلى جارحة العین، ومنھ العبارة  -1

.تحتاج تأویلا  

لإنسان عمّا بداخلھ من انفعالات و شعور، إفصاح ا: السمات البارزة في فعل الكلام -2

.التعبیر عن مواقف و آراء شخصھ  

تفصح وتظھر ما بداخلھا عن طریق علامات و دلالات : الممكنة للعین " ر"تحدید قیم -3

.حسیّة أثناء نظرھا  

بالمبدأ  للانتقال من علاقة فعل الكلام في الإفصاح إلى علاقة فعل العین في الإخبار،نستعین

. السابع  

.ھو الإفصاح و الإخبار و الكشف عما بداخل الإنسان: تعریف الكلام   

.وھي كیفیة عمل العین في الكلام" ر"وھذا التعریف یساعدنا في تخمین علاقة   

ھنا عملیة الكلام تختلف عن علامات العین وحالھا، لكن تشبھھا في مظھر الإفصاح 

.والإخبار و الكشف  

إفصاح العین عما بداخل قلب الإنسان  یشبھن قائل ھذه الاستعارة یرید أن یمكن القول أ
.التي یستعین بھا المتكلم للإخبار عمّا بداخلھبعملیة الكلام   

وكذلك العین فیھا وصف شبیھ بالكلام، وھو دلالتھا  :"وھذا ما قالھ عبد القاھر في تأویلھ 
صافٍ یُحدَسُ بھا على ما في القلوب بالعلامات التي تظھر فیھا و في نظرھا و خواص أو

"من الإنكار و القبول 1. 
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قْنَاھُمْ یقول تعالى:" قٍ  " وَمَزَّ  1 كُلَّ  مُمَزَّ

 

تحوي ھذه الآیة استعارة ، حیث استعار الله فعل التمزیق  للعباد، ونحن نعلم أنّ فعل 

.فعل التمزیق=العباد، ص=التمزیق یكون للأقمشة ، إذن س  

.ناقصة في معناھا الحرفي،ومنھ تتطلبّ تأویلاالعبارة   -1  

.تفریق بعضھ من بعض أو إبعاد بعضھ عن بعض بقطعھ:  تمزیق الثوب -2  

تفریق بعض الناس عن :بما یتناسب مع طبیعة البشر" ص"من قیم" ر"تحدید قیم  -3

.بعضھم  

یق عادة أي التمز" ص"،لكن "ر"مماثلة و مشابھة في معناھا مع" ص"في المبدأ السادس؛  

ما یكون لھا معنى مقیّد في اللغة العربیة ، حیث تستعمل للأقمشة، ومع ذلك یمكن استعمالھا 

.استعاریا في مواطن أخرى   

أنّ الله عزّ و جل عاقب الكافرین بتفریقھم عن بعضھم البعض ومنھ تأویل ھذه الآیة ھو 
.جزاءً لما صنعوا  

یعدّ استعارة من حیث إنّ :"الجرجاني حین یقولوھذا التأویل یقترب كثیرا من تأویل 
التمزیق للثوب في أصل اللغة إلا أنھ ذلك راجع إلى الحقیقة، من حیث إنھ تفریق على كل 

"حال 2. 

 

 

                                                            
 .19سورة سبأ، آیة) 1
 .31عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة،ص) 2



بَعُواْ    1 الَّذِيَ  أنُزِلَ  مَعَھُ "النُّورَ یقول تعالى:" وَاتَّ

 

.النور=الحجة، ص=في ھذه الآیة الكریمة استعارة، حیث س  

ھذه العبارة الاستعاریة ناقصة في معناھا الحرفي ، ومن أي وجھة یمكن القول أن  -1

.الحجة التي أنزلھا الله عل عباده  تشبھ النور، إذن تحتاج ھذه الآیة تأویلا  

.الجلاء، الإیضاح، البیان، الرؤیة الواضحة: السمات البارزة في النور -2  

.تُبِین، توضّح، جلاء الرؤیة، تكشف الأمور" : ص"من قیم) الحجة(الممكنة"ر"تحدید قیم -3  

خصائص بارزة في )  الجلاء، الإیضاح، الكشف، البیان"(ر"حسب المبدأ الثاني خصائص 

ھي كالنور الذي یھدینا و  عل عباده الله الحجة التي أنزلھاالنور ،ومنھ تأویل الآیة ھو أنّ 
.یكشف ویبیّن لنا الطریق الصحیح من الطریق الخاطئ  

الشبھ فیھا مأخوذا من الصورة العقلیة حیث استُعیر  والجرجاني یقول أنّ ھذه الاستعارة 
، المزیلة للشكّ النافیة للریب، لأن القلب إذا وردت  النور للبیان و الحجة الكاشفة عن الحقِّ

 .2علیھ الحجة، صار في حالة شبیھة بحال البصر إذا صادف النور

  

                                                            
 .157سورة الأعراف، الآیة ) 1
 .33ینظر، عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة،ص) 2



 

  إذا یاسرتَھ      وإن عاسَرْتھُ فھو صابھو عسلٌ 

 

س ھو "عسل، وللبحث عن =الرجل، ص=، حیث س"س ھو ص"ھذه الاستعارة من نوع

:، نتبع الخطوات الآتیة"ر  

العبارة ناقصة في معناھا الحرفي،لأنھ لا یمكن أن یكون الإنسان عسلا، وبالتالي نحتاج  -1

.تأویلا  

.لھ و یرضیھ، یبھجھ بذوقھحلو المذاق، یسرّ آك: السمات البارزة للعسل -2  

.یسرّ صاحبھ، ویرضیھ،ویبھجھ" : ص"الممكنة من مجموع قیم " ر"تحدید قیم -3  

حسب المبدأ الخامس لسیرل؛ الرجل لا یشبھ العسل ، ولا نقول أنّھ أصبح شبیھا بالعسل، 

.لكن ما نلقاه منھ عند الرضى یشبھ ما نلقاه من سرور و بھجة عند تناول العسل  

.ر یصف الانسان في حالة الرضا بما تلقاه منھ من سرور و بھجةالشاعومنھ   

لیس الغرض الحلاوة التي تصفھا لك المذاقة، وإنّما المعنى أنّك تجد و الجرجاني  یقول أنّھ 
، حسب ما یجد ذائق العسل من  ورا و بھجةمنھ في حالة الرضا و الموافقة ما یملؤك سر

 .1لذّة الحلاوة 
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"نجوم الھدى:"قولكفي   

 

. النجوم=، ص)ص(أصحاب النبي =، حیث س"س ھو ص"ھذه الاستعارة من نوع 

:نتبع الخطوات الآتیة" س ھو ر"وللوصول إلى   

ھذه العبارة ناقصة في معناھا الحرفي، لأنھ لا یمكن أن یكون الإنسان نجما، إذن  -1

.الاستعارة تحتاج تأویلا  

.كب مضیئة، نھتدي بھا في ظلام اللیل، عالیةكوا: السمات البارزة للنجوم -2  

.الاھتداء : المكنة التي تتوافق مع طبیعة الانسان" ر"قیم -3  

حسب المبدأ الخامس ؛ أصحاب الرسول لا یشبھون النجوم ، ولكن بصالحھم أصبحوا قدوة 

اس في ومنھ حالتھم ھذه تشبھ حالة النجوم أثناء اللیل حیث یھتدي بھا الن للناس فاتّبعوھم،
. الظلام للوصول إلى غایتھم  

اھتدوا بھم في ) ص(المعنى أن الخلق بعد رسول الله :"و یقول الجرجاني في ھذه الاستعارة
"الدّین كما یھتدي السارون بالنجوم 1  
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"المؤمنُ مرآة المؤمن):"ص(یقول النبي  

 

مرآة، تكون مراحل تأویلھا =المؤمن، ص=، حیث س"س ھو ص"الاستعارة من نوع ھذه

:كالآتي  

العبارة ناقصة في معناھا الحرفي، إذ لا یمكن أن یكون الإنسان مرآةً، ومنھ تحتاج  -1

.الجملة تأویلا  

.عاكسة لما أمامھا ، تكشف، تبیّن ،توضّح الصورة: السمات البارزة للمرآة -2  

.یكشف، یبیّن ، یوضّح : الممكنة حسب طبیعة الإنسان" ر"تحدید قیم  -3  

حسب المبدأ الخامس لسیرل، الإنسان لا یشبھ المرآة ، وإنّما في حال إیمانھ واتّصافھ 

بالأخلاق الحمیدة یعكس صورة الإسلام في شخصیتھ فیتبعھ أخوه المؤمن، ففي ھذه الحالة 

.یصبح شبیھا  بعمل المرآة   

ھي أنّ :"، حین یقول)ص(توصّل إلیھ عبد القاھر في تأویلھ لقول الرسولو ھذا یشبھ ما 
المؤمن ینصح أخاه ، ویریھ الحسن من القبیح، كما تُري المرآة الناظر فیھا ما یكون 

"بوجھھ من الحسن و خلافھ 1 

 الخلاصة:

في تأویل الاستعارة جاءت  كما ھو واضح، النتائج التي تحصلنا علیھا بتطبیق مبادئ سیرل

موافقة لتأویلات الجرجاني، وھذا یعني أنّھ بالرغم من اختلاف طریقة التأویل من خطوات 

لأنھ كلیھما اعتمدا . و مبادئ بین العالمین كانت النتیجة مماثلة و مشابھة في أغلب الأحوال

. على الاستدلال العقلي في تأویلھما الاستعاري  

                                                            
 .144عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص)  1



 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

  



 

:خلاصة بحثنا مجموعة من النتائج ھي كالآتي  

یعدّ التأویل مطلبا ضروریا یحتاجھ كلّ إنسان لفھم العالم من حولھ، ویساعد الإنسان في   -

.بلوغ ھذا المطلب عقلھ التأویلي الذي جھّزه الله بمعطیات تؤھّلھ لھذه الوظیفة  

، ممّا دفعھ إلى الاھتمام بھ و أدرك الإنسان منذ بدایة التاریخ أھمیة التأویل في حیاتھ -

بدراستھ وفھم حقیقتھ إلى یومنا ھذا، فانتقل التأویل من مجالھ الضیّق المتعلقّ بتفسیر 

.النصوص الدّینیة إلى علم یھتم بجمیع النصوص باختلاف أنواعھا  

تختلف النظرة التأویلیة العربیة عن الغربیة في كون الأولى تنطلق من واقع دیني روحي،  -

.ا الغربیة فتقوم على الواقع الحسّيأمّ   

عملیات عقلیة استدلالیة : انتھى جلّ العلماء باختلاف منطلقاتھم إلى أنّ مفھوم التأویل ھو  -

.یقوم بھا العقل لفھم المعاني و الدلالات الخفیة للعلامات بنوعیھا اللغویة و غیر اللغویة  

اھتمّت بالمتلقّي باعتباره العنصر الفعّال في تعتبر نظریة التلقّي آخر محطّات التأویل التي  -

.عملیة التأویل عن طریق فعل القراءة  

تدعو نظریة التلقّي إلى اختلاف التأویلات و تعدّدھا باختلاف مستویات القراءة و الفھم  -

بین المتلقّین، لكن في حدود معطیات النص و قصدیتھ، فمن ھذا المنطلق بادر الكثیر من 

منھم و الغرب بوضع ضوابط و أسس تحكم الإجراء التأویلي و عمل المؤوّل  العلماء العرب

.لتفادي التأویلات الفاسدة أو الخاطئة  

تلتقي التداولیة في كثیر من مباحثھا بالبلاغة العربیة، حیث اھتمت كلاّ منھما بقضایا  -

.المتكلمّ و المخاطَب والخطاب بھدف إتمام العملیة التواصلیة و إنجاحھا  

یعدّ مبحث التأویل الاستعاري من بین المباحث المھمّة التي تلتقي فیھا كلّ من البلاغة و  -

.التداولیة، حیث اھتمّ  بھ علماء كثُر أمثال الجرجاني عند العرب و سیرل عند الغرب  



الاستعارة عند الجرجاني ضرب من المجاز و تعتمد التشبیھ في طریقة الإثبات لكنھا  -

.درجة الإثباتتختلف عنھ في   

اھتم الجرجاني بتأویل الاستعارة ، حیث وضع أسس و مبادئ تضبط عملیة التأویل و  -

.عمل المؤوّل   

التأویل عند الجرجاني طلب الحقیقة عن طریق العقل لا یتمّ إلاّ بمؤوّل ذو كفاءة معرفیة  -

.عالیة، ودرایة تامّة بأسالیب القیاس و طرق الاستنباط و الاستدلال  

".الأفعال غیر المباشرة"بالمقابل درس جون سیرل الاستعارة ضمن ما سمّاه  -  

كیف یمكن قول شيء : انطلق سیرل في بحثھ لماھیة الاستعارة بسؤال جوھري مفاده -

.وتعني شیئا آخر؟  

).معنى مجازي/ معنى حرفي(رفض سیرل  فرضیة ازدواجیة المعنى داخل الجملة  -  

معنى تلفّظ المتكلمّ و معنى العبارة، والاستعارة عنده تتجسّد : للجملةمیّز سیرل بین معنیین  -

.في معنى تلفّظ المتكلمّ  

اقترح سیرل في تأویلھ للاستعارة ثلاث مراحل أساسیة یجب على المؤوّل أن یمرّ بھا  -

ثم اقترح تسع مبادئ یتمّ على أساسھا استدعاء المعنى . للوصول إلى المعنى الاستعاري

.ري انطلاقا من المعنى الحرفي للعبارة عن طریق الاستدلال العقليالاستعا  

بالرغم من اختلاف منھج كلّ من الجرجاني و سیرل في تأویل الاستعارة، إلاّ أنّھما یتّفقان  -

في استعمال الاستدلال العقلي كأداة رئیسیة للوصول إلى المعنى الاستعاري، والدلیل على 

.تحصّل علیھا في تحلیلنا لاستعارات الجرجاني بأدوات سیرلذلك النتائج التوفیقیة الم  

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر 
جعاو المر  

  



 

.القرآن العظیم -  

 قائمة المصادر:

.ه1320، 1شعر ، مطبعة محمود بك ، طأبو ھلال العسكري ، الصناعتین الكتابة و ال -1  

محمد سلیمان :من علم الأصول، تحقیق و تعلیق أبو حامد محمد الغزالي، المستصفى -2 

.1997،  1، ط2الأشقر ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت، ج  

طیبة ، دار  6ابن كثیر ، تفسیر القرآن الكریم ، تحقیق سامي بن محمد السّلامة ، ج -3

.1999، 2للنشر و التوزیع ، ط  

الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، تحقیق محمود محمد  جریرمحمد بن  -4

.1972  ، 2، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة ، ط 9شاكر ، ج  

محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ،ضبطھ نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ،  -5

.1987، 2بیروت لبنان ، ط  

إبن الجوزي للطبع و النشر و التوزیع ،  عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة ، دار -6

  .1،2010القاھرة ،ط 

.2007عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز، المكتبة العصریة،بیروت ،لبنان، -7  

أبو الفتح عثمان بن جنّي ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة  -8

.1، ج  

قتصد ، شرح و تحقیق و تخریج عبد الله العبادي ، ابن رشد ، بدایة المجتھد و نھایة الم -9

.1995، 1،ط 3دار السّلام للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة ، مجلدّ   

بن رشد ، فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من الاتصال ، إشراف ا -10

.1997، 1محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،لبنان ط  



الخطیب القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، المعاني و البیان و البدیع ،دار الكتب  -11

.م 2003، 1میة ،بیروت ، لبنان ، طالعل  

ضیاء الدین بن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، دار النھضة  مصر  -12

.للطباعة و النشر ، القاھرة  

 

 قائمة المعاجم:

أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، دار الفكر للطباعة و  -1

.1972، 1النشر و التوزیع ، مصر ، ج  

أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل ، معجم اللغّة العربیة المعاصرة ، عالم الكتب ،  -2

.2008،مصر ، 1،ط 1مجلد  

، تعریب خلیل أحمد خلیل ، إشراف  2الفلسفیة ، مج  أندریھ لالاند ، موسوعة لالاند -3

.2001،  2أحمد عویدات ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط  

.1883،دار الكتاب اللبناني ،لبنان، 2جمیل صلیبا،المعجم الفلسفي ،ج -4  

ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عبد الله علي البكیر ، محمد أحمد حسب الله ، ھاشم  -5

.1حمد الشاذلي ، دار المعارف ، القاھرة ، مجم  

، دار قباء للطباعة و النشر ) معجم المصطلحات الفلسفیة(مراد وھبة ، المعجم الفلسفي  -6

.م 1998و التوزیع ،   

أبو القاسم الزمخشري ، أساس البلاغة ، تحقیق باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ،  -7

.1998،  1،ط 1بیروت لبنان ، ج  

الشریف الجرجاني ، معجم التعریفات ، تحقیق و دراسة محمد صدیق المنشاوي ، دار  -8

.2004الفضیلة للنشر و التوزیع و التصدیر ، مصر ،   



  

 

 قائمة المراجع:

، 1أحمد مطلوب،عبد القاھر الجرجاني بلاغتھ و نقده، وكالة المطبوعات، الكویت،ط -1

م1972  

الوظیفیة مدخل نظري ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت  أحمد المتوكل ، اللسانیات -2

2010،  2لبنان ، ط  

أحمد عبد المھیمن، إشكالیة التأویل بین كل من الغزالي و ابن رشد، دار الوفاء لدنیا  -3

 .م 2001، 1الطباعة و النشر، مصر،ط

أحمد عبد السّید الصاوي ، مفھوم الاستعارة في بحوث اللغویین و النقاد و البلاغیین ،  -4

 .م1988دراسة تاریخیة فنیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،

أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات و التفكیكیة، ترجمة و تقدیم سعید بنكراد، المركز  -5

 .م2004، 2الثقافي العربي، بیروت،لبنان،ط

بول ریكور،صراع التأویلات، دار الكتاب الجدید المتحدة، ترجمة منذر عیاشي  -6

 .م2005، 1ط،بیروت، لبنان،

بسام قطوس ،المدخل إلى مناھج النقد المعاصر،دار الوفاء لدنیا الطباعة و  -7

 .م2006، 1النشر،مصر،ط

د العرب ، المركز جابر عصفور ،الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عن -8

 .م1992، 3الثقافي العربي ،بیروت ،ط 

جون سیرل، العقل و اللغة و المجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعید الغانمي،  -9

 .م2006، 1منشورات الاختلاف،الجزائر،ط



جورج لایكوف و مارك جونسن ، الاستعارات التي نحیا بھا، ترجمة عبد المجید  -10

 .م2009، 2توبقال للنشر،ط جحفة، دار

جیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة لطلبة معاھد اللغة العربیة و آدابھا ،  -11

 .م 1992لجزائریة ، بن عكنون ، الجزائر ،ترجمة محمد یحیاتن ، دیوان المطبوعات ا

منشورات  بوجمعة بو بعیو ،آلیات التأویل و تعددیة القراءة مقاربة نظریة نقدیة ، -12

 .م 2009إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،

، ترجمة محمد )الأصول، المبادئ، الأھداف(ھانز غیورغ غادامیر، فلسفة التأویل -13

 .م2006، 2شوقي الزین، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط

حافظ إسماعیل علوي ، التداولیات علم استعمال اللغة  ، عالم الكتب الحدیث  ، الأردن  -14

 .م2011،  1، ط

حمید لحمداني ، القراءة و تولید الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  -15

 .م 2003، 1المغرب ، ط

حنیفي بناصر ، مختار لزعر ، اللسانیات منطلقاتھا النظریة و تعمیقاتھا المنھجیة ،  -16

 .م 2009وعات الجامعیة ، الجزائر ، دیوان المطب

رحلة السندباد البحري (مد بن عائشة ، مستویات تلقي النص الأدبي حسن بن أح -17

 .م 2012،  1، دار جریر للنشر و التوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط) الأولى أنموذجا

، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغّة المعاصرین و  طالب سید ھاشم الطبطبائي -18

 .م 1994البلاغیین العرب ، مطبوعات جامعة الكویت ، 

محمد الولي ،الاستعارة في محطات یونانیة و عربیة و غربیة ،دار الأمان ،الرباط  -19

 .م2005،  1،ص

البلاغي الجرجاني نموذجا محمد سالم سعد الله ،مملكة النص التحلیل السیمیائي للنقد  -20

 .م2007، 1،عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ،الأردن،ط 



محمد عبد الرزّاق عبد الغفّار ، عبد القاھر الجرجاني في النقد العربي الحدیث دراسة  -21

 .م2002، 1في إشكالیة التأویل ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،الأردن،ط

آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ،  محمود أحمد نحلة ، -22

 .م 2002

دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال (، مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب -23

،  1، دار الطلیعة للنشر و الطباعة ، بیروت لبنان ،ط) الكلامیة في التراث اللساني العربي

 .م2005

التأویلیة من الروایة إلى الدرایة،دیوان المطبوعات الجامعیة ، وھران مختار لزعر ،  -24

 .م2007،الجزائر

 ،1ط لبنان، الطلیعة للطباعة و النشر ،بیروت نبیھة قارة ،الفلسفة و التأویل ،دار -25

 .م1998ینایر

لدار نصر حامد أبو زید ، إشكالیة القراءة و آلیات التأویل ، المركز الثقافي العربي ، ا -26

 .م 2005،  7البیضاء ،المغرب ،ط 

لتأویل نصر حامد أبو زید ، التأویل في كتاب السیبویھ ، من كتاب الھرمینوطیقا و ا -27

 .م1993، 2لنشر، الدار البیضاء ، ط، دار قرطبة للطباعة و ا)تألیف مشترك من باحثین (

بي، المغرب، الدار نصر حامد أبو زید، الخطاب و التأویل، المركز الثقافي العر -28

 .م 2008، 3البیضاء، ط

سامح الرواشدة ، إشكالیة التلقي و التأویل ، منشورات أمانة عمان الكبرى ، الأردن ،  -29

 .م2001،  1ط

سامیة بن یامنة، الاتصال اللساني و آلیات التداولیة في كتاب الصناعتین لأبي ھلا ل  -30

 .م2012، 1 العسكري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط



بورس ،المركز . س.سعید بن كراد، السیمیائیات و التأویل،مدخل لسیمیائیات ش  -31

 .م2005، 1الثقافي العربي، المغرب،ط 

عادل مصطفى ، فھم الفھم مدخل إلى الھرمنیوطیقا ، نظریة التأویل من أفلاطون إلى  -32

 .م 2007للنشر و التوزیع ،   Rجادامیر ، رؤیة 

مد الدرابسة، قراءة النص الشعري الجاھلي في ضوء نظریة التأویل ،عالم عاطف أح -33

 .م2006، 1الكتب الحدیث، الأردن ،ط

عبد الكریم شرفي ، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، منشورات الإختلاف ،  -34

 .م 2007، 1الجزائر ، ط

توزیع ، وھران ، الجزائر ال عبد الملك مرتاض ، نظریة القراءة ، دار الغرب للنشر و -35

 .م 2003، 

عبد الرحیم محمد الھبیل،فلسفة الجمال في البلاغة العربیة،الدار العربیة للنشر و  -36

 .م 2004، 1التوزیع ،مدینة نصر،ط

عطیة أحمد أبو الھیجاء ،معنى المعنى عند عبد القاھر الجرجاني بین النظریة و  -37

 .م2010، 1ردن ،ط التطبیق ،دار الخلیج  ،عمان ،الأ

العیاشي أدراوي ، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ، من الوعي بالخصوصیات  -38

 1النوعیة للظاھرة إلى وضع القوانین الضابطة لھا ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط

 .م 2011،

 بیروت،التأویل و الحقیقة، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع، علي حرب،  -39

 .م2007لبنان،

عمارة ناصر ، اللغّة و التأویل ،مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیة و التأویل العربي  -40

 .م 2007،  1الإسلامي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط



عمر معراجي ، النص بین الدلالة و التداول ، دار القدس العربي ، وھران ، الجزائر  -41

 .م2011، 

، فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار  -42

 .م2007، 1للنشر و التوزیع، سوریا ،ط

روبرت ھولب ، نظریة التلقي مقدمة نقدیة ، ترجمة عز الدین إسماعیل ،المكتبة  -43

 .م2000، 1الأكادیمیة ، ط

ئر دیب ، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا تیري إیغلتون ، نظریة الأدب ، ترجمة ثا  -44

 .م1995، 

تراث حاكم الزیادي ، الدرس الدلالي عند عبد القاھر الجرجاني ،دار صفاء للنشر و  -45

 .م2011، 1التوزیع ، عمان ،الأردن  ،ط 

خلیفة بو جادي ، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم  -46

 .م2009، 1لحكمة ، الجزائر ، ط، بیت ا

 :المرجع الأجنبي

-John R.Searle , sens et expression ,études de théorie des actes de 

langage, traduction et préface par Joëlle Proust, les éditions de minuit, 

paris, 1992. 

 :قائمة رسائل الدكتوراه و الماجستیر

، التأویل الاستعاري عند عبد القاھر الجرجاني ، مذكرة مقدمة لنیل  ، امباركة علیوات -1

شھادة الماجستیر ، فرع  الأدب العربي ، تخصص البلاغة و الأسلوبیة ، قسم اللغة العربیة 

 .2011،و آدابھا  ، جامعة ورقلة ، الجزائر 

" وحیدالماذا تركت الحصان "جمیلة كرتوس،الاستعارة في ظل النظریة التفاعلیة  -2

لمحمود درویش أنموذجا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص اللغة و الأدب 



العربي،فرع تحلیل الخطاب،قسم اللغة و الأدب العربي، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، 

 2011جامعة تیزي وزو،

جستیر لویزة شقرون ، قواعد التأویل عند عبد القاھر الجرجاني ، مذكرة لنیل شھادة الما -3

  .2013،، تخصص بلاغة وخطاب ، قسم اللغة العربیة ، جامعة تیزي وزو ، الجزائر

لطیفة عنایاتي، أوستین و سیرلي في حوارات موسى علیھ السلام ، دراسة وصفیة  -4

، قسم اللغة العربیة و آدابھا كلیة (s1)مقارنة،بحث مقدم للحصول على درجة سرجانا 

 2010ة، جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلامیة الحكومیة مالانج،العلوم الإنسانیة و الثقافی

دراسة تداولیة ،  -سورة البقرة–، محمد مدور ، الأفعال الكلامیة في القرآن الكریم  -5

أطروحة مقدّمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علم اللسان العربي ، جامعة الحاج لخضر ، 

  2013/2014كلیة الآداب ، باتنة  ، 

ملیكة دحمانیة ، فصول في القراءة و التأویل من خلال نماذج غربیة معاصرة ،  -6

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب العربي ، قسم اللغة العربیة ، جامعة 

 2011 – 2010،  2الجزائر 

عارف بن حدید ، التأویل عند ھانز جورج غادامیر ، مذكرة مقدمة لنیل درجة   -7

یر في الفلسفة ، قسم الفلسفة كلیة العلوم الانسانیة  و الاجتماعیة ،جامعة  قسنطینة الماجست

،2008 -2009 

 :قائمة المجلات و الدوریات

مجلة الخبر أبحاث في اللغة و الأدب ) التداولیة و البلاغة العربیة (بادیس لھویمل ، مقال -1

 .ضر ،بسكرة ، الجزائر الجزائري ، جامعة محمد خی

تداولیة الاستعارة (لحمادي فطومة،جامعة تبسة،مقال/وشن دلال،جامعة بسكرة -2

،مجلة الخبر،أبحاث في اللغة و الأدب -أنموذجا-متمم بن نویرة" لنص الرثاء"الحجاجیة

 .الجزائري، قسم الأدب العربي،جامعة بسكرة



، جامعة عبد لخذاري سعد، الاستعارة وحدة في التسمیة و اختلاف في الحدود و المفاھیم -3

 2014، جوان20الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، مجلة الأثر،العدد

نظریة الأفعال الكلامیة بین التراث العربي و المناھج الحدیثة ، دراسة محمد مدور،  -4

  . 2012 ، غردایة ، الجزائر 16تداولیة ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ،ع

، ) البلاغة و علاقتھا بالتداولیة و الأسلوبیة و علم النص (، مقال سلیمان بن سمعون -5

 .مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، غردایة ، الجزائر

عمر بلخیر ، نظریة الأفعال الكلامیة و إعادة قراءة الترا ث العربي ، مجلة الأثر ،  -6

 .أشغال الملتقى الثالث في تحلیل الخطاب ، تیزي وزو ، الجزائر 

 : شبكة الانترنیت

  :، من موقع) في الفكر العربي نظریة التأویل(عبد القادر فیدوح ، مقال-1
http://mohamedrabeea.com/books/book1_7330.pdf  

 . /https://ar.wikipedia.org/wiki: ویكییبیدیا الموسوعة الحرة -2
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فھرس الموضوعات
  



 

 

 

 

ج-أ................................................................................مقدمة  

04...............................................مدخل تاریخي نقدي لظاھرة التأویل  

التأویل بین البلاغة و التداولیة): نظري(الفصل الأول   

16........................................................:....................مفھوم التأویل  - 1  

16..................................................................مفھوم الـتأویل لغة -)أ         

18..........................................................مفھوم التأویل اصطلاحا -)ب         

24...................................................................القراءة و تعدّد التأویلات -2  

31.........................................................البعد التداولي في البلاغة العربیة -3  

 

سیرلو الجرجاني  الاستعارة التأویلیة بین): نظري تطبیقي(الفصل الثاني   

41............................................الاستعارة التأویلیة عند عبد القاھر الجرجاني -1  

51.......................................................الاستعارة التأویلیة عند جون سیرل -2  

58.................)...تطبیق(ملامح الاستعارة التأسیسیة لسیرل في تطبیقات الجرجاني  -3  

69............................................................................................خاتمة  

71.....................................................................قائمة المصادر و المراجع  

80...........................................................................فھرس الموضوعات  


	مذكرة ماستر لغة عربية(نصيرة خليفة

